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( الأنَا)إنَّ الموقف من الذَّات  
الهو  ) ر للموقف من الذَّوات الأخُرىالمغاي
موضوعات متشابهة   تجاه موضوع أوَ( والهم

يعكس الحالة النَّفسيَّة للواقفين ضدَّ الحداثة  
والتَّحديث، ويبرهن على أنََّ مناهضة  
الجديد حالة نفسيَّة مرتهنة بمصدر التَّجديد  
وطبيعته بقدر ارتباطها بمادَّة التَّجديد  

لارتباط الث َّاني يستمدُّ  وموضوعه، وإن كان ا
 .قيمته في أكَثر الأحَيان من الأوَل
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الحداثة ضرورة لا معدَّى عنها ولا مفرَّ منها، 
لأنََّها آليةٌ تلقائيَّةٌ مبثوثةٌ في عمق الذَّات البشريَّة، يدفعُ 
إليها حبُّ الاطِّلاع، اختراق الرَّتابة، القضاء على 

، (المصادفة) الإبداع، الاتفاقالملل، تجاوز الآخرين،  2 

 ... وأمُور أُخرى كثيرة
 

صحيحٌ أَنَّ الشَّمسَ ذاتها تشرق علينا كلَّ يوم، ولكنَّ اليوم ليس 
وصحيح أَنَّ الليل النَّهار يتناوبان علينا . ذاته، والشَّمس لا تظلُّ ذاتها

منصرمةٌ  بتواتر معينَّ ولكن أَيُّ نهارٍ هو عين سابقه، وأَيُّ ليلةٍ هي ليلةٌ  26 

 بذاتها؟
بالتأَكيد لسنا أمَام مفارقة من أَيِّ نوع، لَأنَّ الليل والنَّهار، 

ا المتغيَِّّ هو الظُّروف ....  والشَّمس والنُّجوم كمفاهيم لا تتغيََّّ البتَّة، وإنََّّ
المرافقة، التي تشكِّل بحدِّ ذاتها مفاهيمَ ثابتةً أيَضا؛ً كالحرارة ....  والَأحوال
وعلى رغم ذلك فإنَّ هذه المفاهيم تُضفي ...  والأنَسام والَأرياحوالبرودة  22 

اتها وتبدُّلاتها على كلِّ لحظةٍ وساعةٍ طبائع وسماتٍ خاصَّةٍ تغايرها عمَّا  بتغيَُّّ
 .سواها

من خلال هذا المنظور البسيط نستطيع أَن نستجلي حقيقةً مهمَّةً 
تغيٍَُّّ دائمة، لا يدوم على  تتمثَّل بكون الطَّبيعة ذاتها منخرطة في عمليَّة

وإن لم تكن الطَّبيعة محور حديثنا فقد آثارنا البدء بها . حالٍ لها شأن 26 

ا هو متغيـِّرٌ؛  للتأكيد على أَنَّ ما يعتقده كثيٌَّ من النَّاس ثابتاً ثباتاً أبَديَّاً إنََّّ
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ا طرأت عليها جملةٌ من  فشمس اليوم ليست هي شمس الَأمس ذاتها وإنََّّ
اتالتَّغـ بعض الخمود في تأَجُّجها، نقصان في كتلتها، سَمْتُها من ) :يَُّّ

ات ...  وكذلك النُّجوم والَأرض...(  الَأرض ولكنَّ ضآلة هذه التَّغيَُّّ
بالقياس إلى عِظَمِ الحجوم والثَّوابت تجعلها غيَّ مرئيَّةٍ ولا ملموسة، خلاف 

التي مصدرها وغايتها ...( . فكريَّة، اجتماعيَّة، سياسيَّة) :الحداثة البشريَّة 2 

ا سرعان ما تنكشف للعيان والَأذهان، الَأمر الذي يثيَّ  الإنسان، فإنهَّ
 .الجدل والنِّقاش حول مصداقيَّة هذا التَّحديث، والآثار المترتبة عليه

« لا تستطيع أَن تغتسل في مياه النَّهر مرَّتين»: ديمقريطسيقول 
أَنَّ الأمواه في جريان دائم بحيث ونحن نفهم هذه المقولة لا على أَساس 

يغتسل المرء دوماً في بمياه جديدة، فقط، بل على أَنَّ الإنسان ذاته أيَضاً  26 

يكتسب في كلِّ لحظةٍ سمات وخصائص جديدة تجعله غيَّ الذي كان قبل 
قليل؛ بالخصائص والَأحوال والصِّفات لا بالماهيَّة والمكوِّنات، وبالتَّالي فإنَّ 

ـ يسيَّ في عمليَّة  وهو يقرأ الوجود، بما فيه ذاته، ويفهمه ويفسِّره  الإنسان ـ
تغيٍَُّّ دائمة، في كلِّ لحظةٍ يكتسب شيئاً جديدا؛ً فكرةً، معرفةً، استعداداً، 

ليكون بذلك مؤهَّلاً وفي كلِّ لحظة لتقديم شيءٍ ...  طاقةً، انفعالًا، عاطفةً  22 

ـيَّـاً لما سبقه، ولكنَّه لا بدَّ أنَ جديد، ليس بالضَّرورة أَن يكون مغايراً كلِّ 
ـ أَشياء كثيَّة تختلف بصورة إن لم تكن كلِّيَّة فهي شبه   طوال حياته يقدِّم ـ

كلِّيَّة عمَّا اعتاد عليه وألَفه، شاء ذلك أمَ أَبى، ولكنَّه قلَّما ينتبه إلى ذلك، 
، على الأقَلِّ أمَام ذاته، وإن أدَركه  فإنَّه نادراً ما يثيَّ لأنََّه هو مصدر التغيَُّّ
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مفتون بإبداع »: ابن خلدونلديه جدالًا في مصداقيَّته لأنََّه كما يقول 
وفي الحالتين كلتيهما فإنَّ التَّحديث يمتلك تسويغاً قبليَّاً، وإقراراً « قريحته

داخليَّـاً بضرورته وأَهميَّته، على العكس تماماً مما لو كان هذا التَّحديث نابعاً 
، حتََّّ ولو كان الَأمر المحدث واحداً أَو متشابهاً فإنَّ التَّشكيك من الغيَّ

 2 .وعدم الرِّضا وارد، بل هو الَأكثر احتمالاً 

المغاير للموقف من الذَّوات ( الأنَا)إنَّ الموقف من الذَّات 
تجاه موضوع أوَ موضوعات متشابهة يعكس الحالة ( الهو والهم) الُأخرى

الحداثة والتَّحديث، ويبرهن على أَنَّ مناهضة الجديد  النَّفسيَّة للواقفين ضدَّ 
حالة نفسيَّة مرتهنة بمصدر التَّجديد وطبيعته بقدر ارتباطها بمادَّة التَّجديد 
وموضوعه، وإن كان الارتباط الثَّاني يستمدُّ قيمته في أَكثر الَأحيان من  26 

 .الَأول
مقبول على كامل  وينبغي أَلاَّ يفُهم من ذلك أَنَّ كلَّ تحديث أمَرٌ 

عواهنه، فكما أَنَّ في القديم أَشياء مليحة وأُخرى قبيحة كذلك في الجديد 
المحدث؛ فقد يكون جيِّداً نافعاً وإن وقف البعض ضدَّه، وقد يكون سيِّئاً 

 22 .ضارَّاً وإن ناصره البعض أيَضاً 

إنَّ النَّاس عموماً، والمفكِّرين والمبدعين خصوصاً، يقدِّمون دائماً 
ويقرأون الواقع ...(  مصطلحاتٍ ومفاهيمَ وأفَكاراً )شياء جديدة؛ أَ 

ويفسِّرونه دائماً على ضوء المعطيات التي تستجدُّ على السَّاحة الفكريَّة، 
ونظرة عابرة إلى تاريخ البشريَّة يكشف بجلاء عن أَنَّ الإنسان لم يتوقَّف 
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ة دائماً من يقف ضدَّ وإن كان ثَّ . يوماً عن طرح الجديد والسَّعي من أَجله
 جاليليوالجديد فإنَّه لن يمنع الجديد الجدير من إثبات ذاته، وإنَّ اضطرَّ 

مثلًا إلى التَّنكُّر لحقائقه التي توصَّل إليها، لعِِظَمِ المعارضة، فإنَّ ذلك لم 
يحل دون ظهور هذه الحقائق وفرضها ذاتها على الآخرين انتصاراً لا 

 2 .انتقاماً 

 ؟ هنا إذن فما المشكلة
إنَّ الحداثة ضرورة لا معدَّى عنها ولا : نستطيع أَن نوجز فنقول

ا آلية  تلقائيَّة مبثوثة في عمق الذَّات البشريَّة، يدفع إليها  مفرَّ منها، لَأنهَّ
حبُّ الاطِّلاع، اختراق الرَّتابة، القضاء على الملل، تجاوز الآخرين، 

وإنَّ محاولة الوقوف ...  أُخرى كثيَّة، وأمُور (المصادفة) الإبداع، الاتفاق 26 

أمَام الحداثة بصورة اعتراضيَّة فجَّة لا تعدو كونها محاولة لإيقاف تيار 
 الزَّمان المتدفِّق على الرُّغم منَّا، وبغيَّ إرادتنا أوَ اختيارنا، ولذلك فإنَّ 
المطلوب منَّا لا مواجهة التَّحديث وعرقلته، ولا ركوب تيَّار الحداثة 

رما تبصُّر، وإنَّما أَن نفهم الحداثة روحاً ومضمونا، ونسلس من غي
قيادها لنحسن توجيهها إلى ما ينتشلنا من براثن التَّخلُّف والجهل،  22 

 .وينقلنا من تناقضات النِّزاع والصِّراع إلى صلب الإشادة والبناء
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 وهم الخيار 
  (2)بين الَأصالة والحداثة
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لاستغناء  إنَّ الاعتق اد بإمكان ا
الكلِّيِّ عن الماضي أوَ عن الحاضر لا  
يعدو كونه اعتق اداً بافتراق الإنسان  
ذاته، وانفصاله عن الزَّمان؛ فواحدٌ  
يستقطب الزَّمان ويجمِّده، والآخر يفصم  
الإنسان عن ذاته ويضرب بالسَّيرورة  
الت َّاريخيَّة عرض الحائط، ولذلك ف إنَّ  

حد هذين  الاعتناق الجدِّيِّ الصَّارم لأَ 
الجانب ين ليس إلا ضرباً من الفصام  

 .الفكري/ النَّفسي  
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ليست مشكلة الجديد أو المستحدث جديدةً 
في تاريخ البشريَّة، ولكنَّها لا تظهر كأَزمة إلا في المراحل 
الانتقاليَّة للمجتعات؛ حيث تتجلَّى الحساسيَّة المفرطة 

ت هذه الحساسيَّة تجاه كلِّ مستحدث جديد، سيَّان كان 2 

 .من أنَصار التَّحديث أَم من المتمسِّكين بالقديم
 
 

إنَّ أزَمة الَأصالة والحداثة بمعنًً من المعاني أزَمةٌ تاريخيَّة، تضرب 
جذورها في عمق الماضي السَّحيق، مروراً بكلِّ المراحل التَّاريخيَّة التي مرَّت  26 

ملازمةً لكلِّ المجتمعات، وفي  بها المجتمعات البشريَّة، لتغدو بهذا المعنً
مختلف مراحلها، وقد عانى الأقَدمون ما عانوا من صراعٍ بين القديم 
والجديد، ومما خلَّفه هذا الصِّراع من آثار جمَّة انعكست في مختلف أَوجه 

 ... النَّشاط الفكري والَأدبي والاجتماعي والاقتصادي
والتي طال  الرَّاهنة ـانطلاقاً من ذلك نستطيع القول إنَّ أزَمتنا  22 

واحدة  ـ ليست أزَمة طارئة، أوَ الجدال فيها وتشعَّب أَكثر مم ينبغي بكثيَّ
ا هي أزَمة اعتياديَّة، ولكن لها سماتها  من خصائص عصرنا المميزة، وإنََّّ

والذي تجدر الإشارة إليه . الخاصَّة التي تميِّزها عمَّا سواها من أزَمات سابقة
في المراحل الانتقاليَّة  نَّ هذه الَأزمة لا تظهر كأَزمة إلاَّ على هذا الصَّعيد أَ 

للمجتمعات، حيث تتجلَّى الحساسيَّة المفرطة تجاه كلِّ مستحدث جديد؛  26 

 .ـ من أنَصار التَّحديث أمَ من المتمسِّكين بالقديم الحساسيَّة سيَّان كانت ـ
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إليه بكلِّ قوَّة،  يبدو الجديد أمَام المجدِّدين برَّاقاً ومؤتلقاً يشدُّهم
وفق آلية تأثيَّيَّة مزدوجة؛ خارجيَّة وداخليَّة، ينبثق أوَلها من قدرة الجديد 
على الاستحواذ على الإعجاب واستمالة النـَّزَّاعين إلى التَّحديث بما يمتلك 

وثانيها من ميول هؤلاء المجدِّدين . من جاذبيَّة لها طابعها الخاص المتميِّز
فعهم بتأثيَّ التَّحدي وتوكيد الذَّات إلى المواجهة الانفعاليَّة وأهَوائهم التي تد 2 

والتَّمسك بالجديد حتََّّ العضَّ عليه بالنَّواجذ، الَأمر الذي يحيد بالكثيَّين 
 .عن الرُّؤية العقليَّة، وعن المحاكمة المنطقيَّة لما يبتدعونه

م أمََّا المتمسِّكون بالقديم، وبتأثيَّ المرحلة الانتقاليَّة و  شروطها، فإنهَّ
ينظرون إلى الجديد نظرة خوف ورهبة تدفعهم إلى معاداة هذا الجديد، 
ومحاربته أيَضاً، وفق آلية تأثيٍَّ مزدوجة تستمدُّ مسوغها الَأول من أَنَّ  26 

الجديد في الَأغلب الَأعم يتعارض مع ما هو سائد وقائم، هذا الذي 
تهم، ولذلك نؤكِّد أَنَّ اعتادوا عليه وألَفوه حتََّّ غدا جزءً من كينون

التَّحديث لا يغدو أزَمة إلا إذا اندرج في صلب التَّغيَّات المرافقة للمرحلة 
لَأنَّ كلَّ تحديث أوَ . الانتقاليَّة؛ من طور إلى طور، ومن حال إلى حال

تجديد يمرُّ به المجتمع إبَّان استقراره وتوازنه لن يكون أمَراً ذا بالٍ لأنََّه ينُظر  22 

 .من سياقه التَّاريخي المندرج فيهإليه ض
والَأمر الثَّاني الذي يبرر المتمسِّكون بالقديم لأنَفسهم من خلاله 
محاربة الجديد ومعاداته فهو تلك الآليَّة النَّفسيَّة اللاشعوريَّة المرتبطة 
بالخوف من كلِّ جديد والحذر منه، إلى جانب العوامل المساعدة الُأخرى 
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الإنسان إلى ما يألف ويعتاد، وهذا مما يتصل بوثاقة بآليَّة المتولِّدة من ميل 
التَّأثيَّ اللاشعوريَّة في الإنسان حيث الحديث هنا يتعدَّى إلى  العواطف 
والميول والَأهواء التي تقود الإنسان إلى اتخاذ المواقف وإصدار الَأحكام 

اكمة المنطقيَّة والآراء بصورة انفعاليَّة تحول كثيٌَّ من الحجب بينها وبين المح
اللازمة أَو الكافية كيما تكون الَأحكام والآراء أقَرب إلى الصِّحَّة  2 

 .والصَّواب
إنَّ المــــــــــــــــــوقفين كليهمــــــــــــــــــا يبـــــــــــــــــــدوان صــــــــــــــــــحيحين ومُســـــــــــــــــــوَّغين 

ـــــ مــــن  باعتبــــار لَأصـــحابهما علــــى الأقَــــلِّ، والحـــقُّ أنََّــــه لا يخلــــو الموقفـــان ـ
ــــــــحَّة، ولــــــــيس بــــــــدعاُ مــــــــن الخيــــــــال أَن نقــــــــول إنَّ  كليهمــــــــا يفتقــــــــر إلى   الصِّ

الآخـــــــر ولا يمتلـــــــك بذاتـــــــه كامـــــــل مقوِّمـــــــات وجـــــــوده؛ فكلاهمـــــــا صـــــــحيحٌ  26 

وخـــــاطٍ بـــــآنٍ معـــــاً، أعَـــــه أَنَّ القـــــديم لـــــيس كلَّـــــه يســـــتحقُّ أَن يكـــــون زاداً 
لحاضـــــرنا، ولا كـــــلُّ جديـــــدٍ يمتلـــــك مـــــن المصـــــداقية مـــــا يـــــدفعنا إلى اعتناقـــــه 

ســــألة مســــألة خَيــــارٍ بــــين مــــن غــــيَّ تفكــــيَّ أَو معاينــــة، وبالتَّــــالي فليســــت الم
ــــــــا هــــــــي مســــــــألَة تواصــــــــل  ــــــــة، وإنََّّ ــــــــد، أَو الَأصــــــــالة والحداث القــــــــديم والجدي
وتكامــــــــل، فبقَــــــــدَرِ حاجتنــــــــا للجديــــــــد نحــــــــن بحاجــــــــة للقــــــــديم، ولكــــــــن لا  22 

ــــة مــــاضٍ لا يمكــــن الاســــتغناء عنـــــه لَأنَّ  القــــديم كلــــه ولا الجديــــد كلــــه، فثمَّ
واغترابـــــه عـــــن قطـــــع صـــــلة الإنســـــان بماضـــــيه تعـــــه انســـــلاخه عـــــن أَصـــــله، 

ـــــــة  ـــــــره لهويَّتـــــــه، ولا نعـــــــدو الحقيقـــــــة إذا قلنـــــــا بـــــــأَنَّ انـــــــدثار الأمَُّ ذاتـــــــه، وتنكُّ
ـــــرورة فنـــــاء أفَرادهـــــا وانقطـــــاعهم عـــــن الوجـــــود فقـــــط، بـــــل  لـــــيس يعـــــه بالضَّ
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يعــــــــه أيَضــــــــاً هــــــــذا الانســــــــلار والاغــــــــتراب بالــــــــذَّوبان الكلِّــــــــيِّ في فكــــــــرٍ 
 .وثقافةٍ مغايرين لفكر أمَُّته وثقافتها

ــــــــر للمعطيــــــــات المعاصــــــــرة بمختلــــــــف وفي ا لوقــــــــت ذاتــــــــه فــــــــإنَّ التَّنكُّ
ـــــــــرٌ إن لم مســـــــــتحيلاً فهـــــــــو أَشـــــــــبه بالمســـــــــتحيل لَأنَّ  أَشـــــــــكالها وألَوانـــــــــه أمَ
الإنســــان شـــــاء أمَ أَبى ابـــــن ســــاعته ويومـــــه، ولنفـــــترض جــــدلاً بـــــأَنَّ  تمعـــــاً  2 

ــــــتي  ــــــى ذاتــــــه والانغــــــلاق عليهــــــا فمــــــا الحــــــال ال مــــــا اســــــتطاع الانكفــــــاء عل
لــــن شــــكَّ في أنََّــــه لــــن يكــــون متخلِّفــــاً وحســــب، بــــل إنَّــــه  ســــيعيي عليهــــا؟

بـــــة ومتراتبـــــة؛  ســـــيولِّد التَّخلـــــف تلقائيَّـــــاً بآليَّـــــةٍ داخليَّـــــة تقـــــوم بوظـــــائف مركَّ
ـــــــله مـــــــن جهـــــــة، وتعمـــــــل علـــــــى تبريـــــــر هـــــــذا  فهـــــــي تجـــــــذِّر التَّخلـــــــف وتؤصِّ
التَّخلُّــــــــف وإعطائــــــــه شــــــــرعيَّةً معيَّنــــــــةً مــــــــن جهــــــــةٍ أُخــــــــرى، ولــــــــيس هــــــــذا  26 

ــــــزَّمن،  فحســــــب بــــــل إنَّ  هــــــذا الانغــــــلاق والتَّقوقــــــع ســــــيزداد تعمُّقــــــاً مــــــع ال
ـــــــــــــلبيات وشمولهـــــــــــــا، وكثـــــــــــــرة  الَأمـــــــــــــر الـــــــــــــذي يـــــــــــــؤدِّي إلى اضـــــــــــــطراد السَّ
الانتكاســــــــات واشــــــــتداد الارتكاســــــــات، ممــــــــا يــــــــؤطِّر التَّقــــــــدُّم بــــــــالتَّخلُّف، 
فيكــــــــــون التَّقــــــــــدُّم تقــــــــــدُّماً في التَّخلُّــــــــــف، أَي انتقــــــــــالاً مــــــــــن الســــــــــيء إلى 

ــــــــدر، لَأنَّ الاختراقــــــــات والحــــــــ. الَأســــــــوأ ــــــــه ون ــــــــرٌ قــــــــلَّ حدوث قُّ أَنَّ هــــــــذا أمَ 22 

 .بدَّ أَن تلعب دورها وتفرض ذاتها التَّحديثيَّة لا
إنَّ الاعتقاد بإمكان استقلال أَحد هذين الجانبين استقلالًا كلِّـيَّـاً لا 
يعدو كونه اعتقاداً بافتراق الإنسان عن ذاته، وانفصاله عن الزَّمان، فواحدٌ 

طب الزَّمان ويجمِّده، والآخر يفصم الإنسان عن ذاته، ويضرب يستق
بالسَّيرورة التَّاريخيَّة عُرضَ الحائط، ولذلك فإنَّ الاعتناق الجدِّي الصَّارم  26 
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ـ ليس إلا ضرباً من الفصام  ومن غيرما تحفُّظ لَأحد هذين الجانبين ـ
ين نقيضين إنَّ الذي يجب علينا هنا لا أَن نختار ب. الفكري / النَّفس

متقاطبين، وإنَّما أَن نحسن التَّوفيق بين حاضرنا من جهة، وماضينا 
ومستقبلنا من جهة أُخرى؛ بأَن نضع إصبعنا على أَدوائنا في أَطوارها 

 2 .الثَّلاثة، ونعرف كيف عالجها

 

 

  
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  (3)زمة ضياع لا ضريبة تحض

 

 

 

                                                           

 .م1991نيسان  9ـ في  11111ـ نشر هذا الفصل في صحيفة الحياة ـ لندن ـ العدد   (1)



 عزَّت السَّيد أحَمد

 
22 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي الانحدار  إنَّ المجتمع الآخذ ف
والانحطاط أمَيل إلى تقب ُّل كلِّ جديد  
دون كثير من المناقشة أوَ الجدل، 
والمجتمع المتخلِّف عموماً لديه ق ابليَّة  
كب يرة للإيحاء والاستهواء والتَّق ليد،  
أمََّا المجتمع الن َّامي؛ الآخذ  بركاب  
التَّطور والتَّقدُّم ف إنَّه بجملة من  

نفسه ق ادراً    المزاعم والذَّرائع يحسب
على تجاوز النِّتاج المعرفي والحضاري  

 .الذي أضَنى البشريَّة قروناً طويلة
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الحقُّ أَنَّ مشكلتنا لا تنبع من الحداثة بحدِّ 
ذاتها؛ وإنَّما هي معضلتنا في أَدعياء العلم والمعرفة 
المتطفِّلين على ميادين الفكر والثَّقافة، وفي تنصُّل 

لَأكفياء من ممارسة دورهم، وفي عقدة الموهوبين وا
 2 .التَّخلف والصَّغار والشُّعور بالقزميَّة

 
لقد بات من المسلَّم به أَنَّ الحداثة أمَرٌ لا معدَّى عنه، وأَنَّ مدافعة 
الحديث ومحاربته لا تعدو كونها ضرباً من محاولة إيقاف تيَّار الزَّمان 

نجد من يثيَّ مسألة الحداثة على  المتدفِّق، وعلى رغم ذلك لا نلبث إلا أَن
ا ما تزال مثار النِّقاش والجدل، وحول مدى أَحقِّيَّة المحدثات في الوجود،  أَنهَّ 26 

ضاربين في ذلك سنَّة الحياة والواقع عرض الحائط، وكأنَّ في مكنة الإنسان 
نَّ  أَن ينغلق على ذاته انغلاقاً كلِّـيَّـاً، بعيداً عن أَيِّ اتصال خارجي، بل وكأَ 

. سياق الزَّمان وتثبيته عند لحظة معيَّنةٍ مختارة في مقدورنا انتزاع الواقع من
ولذلك نجدنا مضطرين للتساؤل عن سبب استمراريَّة الوقوف أمَام هذه 

 22 المعضلة،لماذا تعُدُّ الحداثة أزَمة، ولماذا طال وقوفنا أمَامها؟ ـ الَأزمة / المسألة

ه النَّفسيَّة أمَيل إلى تأطيَّ الحياة في غيَّ خافٍ أَنَّ الإنسان بطبيعت
وي والوقوف أمَام كلِّ  نظم نَّطيَّة اعتياديَّة، وهذا ما يجنح به عادةً إلى الترَّ
جديد، ولا تختلف المجتمعات عن الأفَراد كثيَّاً في هذا المنحى السُّلوكي، 

وبصورتها المفرطة التي  ولكنَّ الحساسيَّة لاتتجلَّى على نحو إشكالي ـ
ـ إلا في المراحل الانتقاليَّة ارتقائيَّاً لا انحداريَّاً، لَأنَّ المجتمع الآخذ  عيشهان 26 
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في الانحدار والانحطاط أمَيل إلى تقبُّل كلِّ جديد دون كثيٍَّ من المناقشة 
والمجتمع المتخلِّف عموماً لديه قابليَّة كبيَّة للإيحاء والاستهواء . والجدل

أمََّا . دون شكٍّ أَو تمحيص( الأقَوى)رين والتَّقليد واحتذاء خطى الآخ
المجتمع النَّامي، الآخذ بركاب التَّطوُّر والتَّقدُّم فيَدَّعي أنََّه يريد أَن يبه ذاته 

ـ بناءً نقيَّاً صافياً، لا يد فيه لَأجنبي، متذرِّعاً  بكدِّ يمينه وعرق جبينه ـ 2 

ظانَّاً . أَو ما شابه ذلك العرقي بالحرص على الهويَّة والانتماء القوميِّ أَو
القدرة في ذاته على القفز فوق جدران التَّاريخ، معتقدا بإمكان تجاوز 
النِّتاج المعرفي والحضاري الذي أَضنً البشريَّة قروناً طويلة خلال ساعةٍ أوَ 

 .سنةٍ أوَ أَكثر
والمشكلة الحقَّة التي تعترضنا هنا هي أَنَّ المجتمع الآخذ بالارتقاء  26 

هوض من ركام التَّخلُّف والجهل يفُترض فيه من النَّاحية النَّظريَّة أَن والنُّ 
يكون ذا أفُق واسع ومنفتح يحمله على استيعاب المضامين الجديدة 
وهضمها كيما يتيسَّر له تجاوزها، ولعلَّ هذا ما دفع إلى الاعتقاد بأَنَّ تأزُّم 

الحداثة ومضامينها الصِّراع بين القديم والجديد، واستفحال الخلاف حول 
ا هو الضَّريبة الحقيقيَّة للتحضُّر والقضاء على التَّخلُّف والذي . وأبَعادها إنََّّ 22 

ننراه في  تمعاتنا وبين مفكِّرينا لايكاد يتَّفق مع أَيٍّ من هذين النَّمطين 
الحضاريين بصورة من الصُّور، فلا نحن على شفى هاوية النُّكوص 

ن على احتواء الجديد استيعاباً وهضماً إن كنَّا والانحدار، ولا نحن قادري
 إذن؟ نسيَّ قدماً إلى الَأمام، فما المشكلة؟ وأيَن نحن
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المشكلة الحقيقيَّة، وبكلِّ بساطة، أنََّنا لا ننتمي إلى أَيٍّ من 
إنَّنا نعيي حالةً . النَّمطين الحضاريين السَّابقين، ولا إلى ما بينهما

جه والجوانب، ولا سيَّما الفكري الضَّياع متعدِّد الَأو  من
النَّاجم عن جملةٍ من الَأسباب الدَّاخليَّة ( الأيَديولوجي) والعقائدي

 2 :والخارجيَّة، المتداخلة والمتشابكة بآنٍ معاً، والتي يمكن إجمالها فيما يلي

، بمختلف أَشكالها وألَوانها، التَّطفليَّة التي تعيشها مجتمعاتنا: أَولاً 
طفُّل مدَّعي الثَّقافة والمعرفة على ميادين الفكر، والتَّشدُّق ولا سيَّما ت

بآرائهم ونظراتهم الفجَّة المفتقرة إلى الَأصالة والعمق،الهادفة إلى 
دونَّا أَيِّ دورٍ فاعل؛ كمفرقعات الَأعياد التي  إثارة الجعجعة والضَّجيج

 26 .تُـبْهِرُ بعضاً وتخيف بعضاً وتنتهي بلا أثَرٍ يذُكر

تنصُّل غالبيَّة المثقَّفين وأَصحاب المواهب والكفاءت  :ياً ثانــــ
، وتهرُّبهم من من ممارسة دورهم في تفعيل الحركة الثَّقافيَّة والفكريَّة

تبوء مراكزهم الحقيقيَّة، لَأسباب جلُّها واقعي، ولكنَّها لا تكفي لتسويغ 
الشَّواغر ويحملهم  وهذا ما يهيء لفريق المتطفِّلين. هذا التَّهرُّب والتَّنصُّل

اذ القرار  22 .إلى مكان الصَّدارة واتخِّ

عقدة التَّخلُّف والصَّغار، والشُّعور بالتَّقصير والقزميَّة أَمام : ثالـــــثاً 
تتمثَّلُ أوَلًا بالمقارنة مع الَأطراف الخارجيَّة، وبالمقارنة ثانياً  مزدوجة متناقضة

لنغدو بذلك أمَام . د الآنمع ما كان عليه الَأجداد وما عليه الَأحفا
تناقضٍ وتمزُّقٍ داخليٍّ رهيب، يتنازعنا فيه الماضي والحاضر بآنٍ معا؛ً نعشق 
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ألَْقَ الماضي ولا نكتفي بتمهِّ عودته بل نسعى إلى استحضاره، ونُـبْهرُ من 
حاضر غيَّنا ولا نعرف كيف نهضمه، وهكذا نظلُّ نلهث في مضمارين 

هو ما ينبغي أَن نعُدَّ له؛ كمن يزرع في أرَض ليسا لنا، وننسى مستقبلنا و 
 .غيَّه ويترك أرَضه بواراً، أَو كمن يبه للنَّاس قصوراً وهو شريد الطُّرقات

المتجلِّي في مختلف الصُّعد والمستويات؛ من  القهر الغربي: رابـــعاً  2 

التِّقنيَّة نظرة فوقيَّة إلى الهيمنة السِّياسيَّة ووالعسكريَّة والاقتصاديَّة واحتكار 
واستقطاب الَأدمغة المبدعة، وصياغة قراراتنا الدَّاخليَّة في كواليس وردهات 

 . السهم
ضروب الاستبداد السِّياسي والفكري التي يعيشها أَفراد : خامســاً 

، الَأمرُ الذي يقُصي النِّقاشات المجتمع عموماً والمفكِّرون خصوصاً  26 

أمَام السَّفاسف والتـُّرَّهات، ويشجِّع الجوهريَّة والحسَّاسة ويفسح المجال 
 .على اجترار الاشكالات الممجوجة التي لا تقدِّم ولا تؤخِّر

ضيق الأفُق الفردي والاعتداد الزَّائف بالذَّات الفرديَّة :سادساً 
 .والجمعيَّة

إنَّ هذه العوامل  تمعةً ومتفرِّقةً أَسهمت إلى حدٍّ جدِّ كبيَّ في  22 

وإن كان ثَّة شيه تماسك في  صدِّعة فكريَّاً وعقائديَّاً ـبلورة بنً مصرَّعة ومت
ـ ودفعاً للَّبس لابدَّ أَن نبينِّ الفرق بين تصدُّع  البنيان الاجتماعي التَّقليدي

البنً الفكريَّة وتصرُّعها من جهة، وتنوُّع مشاربها وتباين مذاهبها من جهة 
ت يعدُّ من غيَّما شك ثانية، ذلك أَنَّ اختلاف الآراء وتعدُّد الاتجاها
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بة الَأخصب والَأرضيَّة الَأصلب للنَّماء والتَّطور، والتَّعبيَّ الصَّادق عن  الترُّ
 .ديمقراطيَّة الحوار وحريَّة الفكر، ووهذا بالتَّحديد ما تفتقر إليه  تمعاتنا

ـ فهو  وهذا ما نحن مُترفون به لبالغ الَأسف أمََّا التَّصدُّع والتَّصرُّع ـ
سُّد الواقعي للخواء الفكري وفوضى الانتماء العقائدي والسِّياسي، التَّج

حيث المصالح الأنَوية أَو الأنَانيَّة هي التي تقود الأفَكار والآراء والمبادئ لا  2 

وفي إطار هذا المنار الـمُتخم بالفساد . العكس الذي هو الواجب
ـ   افع تسويغيَّة وتبريريَّةالمنبثقة من دو  والتَّناقضات تطفو النَّزعات المصلحيَّة ـ

 .كالفقاعات على سطح الماء؛ توُليِّ حيث الرِّيحُ تقودها
وهذا، في حقيقة الَأمر، ما يقودنا مباشرةً إلى سؤالنا المطروح آنفاً 

معضلة؟ ففي ظلِّ هذه  ـ لماذا طال وقوفنا أمَام الحداثة كأزمة: وهو 26 

 تمعنا العربي تتسع الشُّرور الوضعيَّة المتصدِّعة المرتسمة على كلِّ ملامح 
وتزداد الانشعابات، وتتعزَّز فوضى الصِّراع لننتقل من ضياعٍ إلى ضياع 

وهي حسم الصِّراع بين القديم  ومن تشتُّتٍ، وتظلُّ المسألة الجوهريَّة ـ
ـ مُغَيَّبةً عن السَّاحة،وهذا مما هو مرتبطٌ أيَضاً  والحديث بالتَّوفيق لابالتَّلفيق

 22 .رتباط بمصالح الطَّبقات والفئات الحاكمةأَوثق الا

أَكثر  (المعاصرة) والحداثة( العراقة) إنَّ استمرار الصِّراع بين فريقي الَأصـالة
من قرن، وعدم الاتفاق حتََّّ الآن على مفهوم الحداثة والمراد منها، ولا 

انيه على ما تعنيه الَأصالة وما يعوَّل عليها، يرُدُّ بصورة مباشرة إلى ما نع
من ضياعٍ فكريٍّ وانفصام ثقافي لا إلى النُّقلة الحضاريَّة التي يعيشها 
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 تمعنا العربي، وهي نقلة ما زالت إلى الآن عاجزةً عن الخروج من طوق 
الزِّيف والوهم، وبالتَّالي فإنَّ أزَمة الحداثة التي نعيشها هي أزَمة الضَّياع 

نُّهوض من ركام التَّخلُّف والجهل كما الـمُهيمن علينا لا ضريبة التَّحضُّر وال
 .يعتقد كثيَّون

 2 

 

 

 
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إنَّ شجب الجماعة لَأيِّ انحراف عن قيمها أوَ  
الغرباء فيها   معاييرها الخاصَّة من قبل أفَرادها أوَ

إنَّما هو دف اعٌ عن وجودها وحماية لها، وبغضِّ  
لنَّظر عن مصدر قداسة هذه القيم ف إنَّ  ا

المجتمع ذاته يضفي على معاييره وقيمه قداسةً  
نوعيَّةً يتمترس بها من عوادي الزَّمن، وهذا ما  
يتبلور مع الأيَام بصورة تدريجيَّة يتولَّى اللاشعور  
الجمعي صياغتها، وتترسخ في طوايا العق ل  

ط  الباطن الفردي، وتندغم مع فكر المرء وأنَما
سلوكه وضروب قيمه حتَّى يصبح كلُّ فردٍ ممثلاً  
للمجتمع، وكأنََّ الفرد هو المجتمع؛ فيثور الفرد  
باسم المجتمع، ويفخر باسم المجتمع، ويتمرَّد باسم  

 .المجتمع
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كيف أَحترم منتمٍ إلى العروبة بالهويَّة وهو 
يحقر ذاته وتراثه وأَسلافه، وينعت أُمَّتـه بما يستحي 

اء التَّجنِّي به، في الوقت الذي يعُظِّم به الَأعد
شراذم الغرب أَو عظماءه ممن يقلِّون رفعة عن  2 

 .أَسلافنا؟ هذا ما فعله الحداثيون
 

لقد بات من مسلَّمات الفكر العلمي أَنَّ لكلِّ  تمعٍ خصائصه التي 
قومٍ  يمتاز بها وبها يفترق عمَّا سواه من المجتمعات، وأَنَّ أَيَّ محاولة لتطبيع

بخصائص قومٍ آخر؛ مباينة لخصائصهم، لا تعدو كونها ضرباً من العبثيَّة  26 

ومحاولة القفز فوق قوانين الطَّبيعة، والَأدلَّة التَّاريخيَّة أَكثر من أَن تعُدَّ أوَ 
يفُصح عن ذلك  تحصى، ولعلَّ في تجربة الاستعمار الحديث خيَّ ما

دُّه بمثابة القانون السَّاري فعله هذا الكلام عامٌّ وشامل، ويمكن ع. ويثبته
اللهمَّ غلا المجتمعات التي ترنو إلى الاندغام في بوتقات . في المجتعات كلِّها

 22 . تمعات أُخرى، جاعلة من إراداتها بذرة التَّحوَّل والتَّغيَُّّ 

وقبل أَن نَّضي في حديثنا لا بدَّ أَن نبينِّ من أمَرين بقدر ما يهمُّنا 
نريد من . صدنا بالمجتمع، وثانيهما خصائصه المميزةمنهما؛ أوَلهما ق

المجتمع هنا دلالتيه الضَّيقة  العامَّة، أَو المحدودة والمفتوحة؛ فالُأولى تشيَّ 
إلى الجماعة البشريَّة التي تستوطن مكاناً واحداً وتقوم على  موعة من 

لة العامَّة أوَ الخصائص المشتركة التي تعدُّ محاور مفهوم المجتمع، أمََّا الدَّلا 26 
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لمفتوحة للمجتمع فهي  التي يمكن حملها على  كلِّ ضربٍ من التَّجمُّعات 
، والمجتمع المديه، والمجتمع (الرِّيفي) البشريَّة النَّوعيَّة مثل المجتمع القروي

ويمكن إدراج الأمَُّة  ...  الصِّناعي، و تمع المدرسة، و تمع العمل
ا خصائص المجتمع المميزة فهي كثيَّةٌ تتمحور أمََّ . كمجتمع في هذا الاطار

ومنها على ...  نفسيَّة، اجتماعيَّة، أَخلاقيَّة، جماليَّة: حول أطُرٍ عامَّة 2 

أنَّاط التَّفكيَّ، وضروب السُّلوك، وكيفيَّات التَّعامل، : سبيل المثال
والعادات، والتَّقاليد، والَأعراف، والتَّذوُّق الجمالي للموسيقى والغناء 

 .وغيَّ ذلك كثيَّ...  والرَّسم والعمارة
واستنكارها وشجبها ورفضها لَأيِّ ( المجتمع)إنَّ استهجان الجماعة 

ا الغرباء انحرافٍ من قبل أفَرادها ـ ـ عن هذه المعاييَّ الخاصَّة أو القيم  وربمَّ 26 

ا هو دفاعٌ عن وجودها وحماية لها وبغضِّ النَّظر عن مصدر قداسة . إنََّّ
المجتمع ذاته يضفي على معاييَّه وقيمه قداسةً نوعيَّةً يتمترس بها  القيم فإنَّ 

من عوادي الزَّمن، وهذا ما يتبلور مع الأيَام بصورة تدريجيَّةٍ يتولىَّ اللاشعور 
الجمعي صياغتها، وتترسخ في طوايا العقل الباطن الفردي، وتندغم مع 

واحدٍ من أفَراد  فكر المرء وأنَّاط سلوكه وضروب قيمه، ولذلك يصبحُ كلُّ  22 

المجتمع ممثلًا للمجتمع، وكأَنَّ المجتمع هو الفرد؛ فيثور الفرد باسم المجتمع، 
 ... ويفخر باسم المجتمع، ويتمرَّد باسم المجتمع

ـ ضدَّ  إن لم تكن كلُّها ولذلك كلِّه وقفت معظم المجتمعات ـ
ا أيَ. الحداثة؛ استنكرتها، شجبتها، رفضتها، حاربتها ومن غيَّ  ضاً ـولَأنهَّ
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اث، تنظر إلى مواضع اعتزاز  مواربة ـ تخرق قيم المجتمع ومعاييَّه، تهزأ بالترُّ
المجتمع وكرامته وتمدُّ لها لسانها بكلِّ وقاحة، هذا على الرُّغم من سعي 
أَصحابها الحثيث لإقناع النَّاس بأَنَّ حركتهم ترنو إلى التَّغييَّ للوصول إلى 

 ... تقبل أَسمىالأفَضل وتشرئبُّ إلى مس
إنَّ ما ينبغي أَن ندركه هنا ونقرَّ به هو أَنَّ محاربة الحداثة لم تكن  2 

لمجرد المشاكسة أوَ حبِّ التَّشدق، والذين ناهضوا الحداثة لم يفعلوا ذلك 
لمحض المناهضة أَو الميل إلى المناكدة، وأَنَّ ذلك وإن جاء على نحو ردَّة 

سات الاجتماعيَّة إلا أَنَّ ردَّة الفعل هذه لم فعل عفويَّة من النَّاس والمؤسَّ 
ا كانت منبعثةً في البدء من عمق اللاشعور  تكن ساذجة سلبيَّة وإنََّّ
الجمعي الحريص إلى الجماعة وقيمها ومعاييَّها، وسرعان ما انتقل هذا  26 

السُّلوك إلى ساحة  الشُّعور لاستنفار قوى النَّفس وملكاتها للدفاع عن 
 .الذَّات

وربت الحداثة من قبل المجتمع بصورتيه الفرديَّة الممثلة لقد ح
م 1911ففي عام »للمجتمع على نحو ما أبَنَّا، وعَبر مؤسساته المختلفة، 

شجبت الكنيسة الكاثلوكيَّة الحداثة واعتبرتها بدعة تقتضي محاربتها، كما  22 

أعَلن الفاتيكان مرَّةً أُخرى خلال عهد البابا بول عن شجبه للحداثة 
لجديدة، كما اعتبر هتلر الحداثة فنَّـاً منحطّـَاً، وقد أُصيب الَأدبُ بالتُّخمة ا

م كانوا  والغثيان من مصطلح الحديث، ويأخذ هاري ليفن على المحدثين أَنهَّ
م يطلبون من عقول  مغرمين بأفَكارهم الشَّخصيَّة، بل أَسوأ من ذلك أَنهَّ
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لوكاتي على الحداثة  اركسي جورجقرَّائهم مطالب حادَّة، ويأخذ النَّاقد الم
موقفها السَّلبي من الإنسان والتَّاريخ، وبعد أَن يفيض في تشريح معظم 
المواقف التي ينطوي عليها هذا الَأدب ينتهي إلى نتيجةٍ مؤدَّاها أَنَّ الحركة 
الحديثة لاتقود إلى تحطيم الَأشكال الَأدبيَّة التَّقليديَّة فحسب بل تؤدِّي 

 2 .«(1)الَأدب نفسه إلى تدميَّ

ــــا وقــــع هــــذه المشـــــكلة علــــى  تمعنــــا فهــــو إن لم يكــــن أعَظــــم ممــــا   أمََّ
هـــــــو عليـــــــه عنـــــــد الغـــــــربيين فإنَّـــــــه لم يكـــــــن أقَـــــــلَّ منـــــــه أبَـــــــداً، بـــــــل حملـــــــت 
ــــــا لم  المشــــــكلة لــــــدينا أبَعــــــاداً أُخــــــرى زادتهــــــا تعقيــــــداً وتشــــــابكا؛ً ففــــــوق أَنهَّ

وعادتنــــــا وأعَرافنــــــا،  تتوقَّــــــف عنــــــد تعارضــــــها مــــــع قيمنــــــا ومعاييَّنــــــا وفكرنــــــا
نيويّـَـــــــة في  ينيَّــــــــة والدُّ ــــــــا تحقــــــــر تراثنــــــــا وأَســــــــلافنا ومقدَّســــــــاتنا الدِّ وفــــــــوق أَنهَّ 26 

الوقـــــت الـــــذي تعُظِّـــــم فيـــــه ترَّهـــــات الغـــــرب وأعَلامـــــه؛ رفـــــيعهم ووضـــــيعهم، 
وتـــــــــرفعهم إلى مصـــــــــاف العظمـــــــــة المنقطعـــــــــة النَّظـــــــــيَّ الـــــــــتي تســـــــــمو علـــــــــى 

وهم في تقـــــديس الآخـــــر وتحقـــــيَّ الأنَبيـــــاء، ولا مبالغـــــة البتَّـــــة في وصـــــف غلُّـــــ
ــــة فــــوق ذلــــك كلِّــــه، أقَحمهــــا ـ.  الــــذَّات ــــا  الحداث ــــ أنَصــــارها في ميادينن ـ

فهــــــي مســــــتوردة كمــــــا . إقحامــــــاً، وفرضــــــوها علــــــى فكرنــــــا وعقولنــــــا فرضــــــاً  22 

تســـــــتورد المصـــــــنوعات الـــــــتي لا يســـــــمح لنـــــــا بفقـــــــه كنههـــــــا، وإن فتحناهـــــــا 
تســـــــامة اليـــــــأس لنعـــــــرف مـــــــا فيهـــــــا لم نــُـــــزد علـــــــى أَن ننظـــــــر إلى بعضـــــــنا واب

لقــــــد اســــــتوردنا الحداثـــــــة . والإحبــــــاط مرتســــــة علــــــى الوجــــــوه بـــــــالرُّغم عنَّــــــا
                                                           

ـ  ـ الكويت ـ وزارة الإعلام الحداثة والتَّحديث في الشِّعر ـ  لة  عالم الفكر: بد الله أَحمد المهناع.ـ د  (1)
 .  9/11ـ ص  1ـ العدد  19ـ المجلد  م1988
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دون أَن نفهمهـــــــــا، دون أَن نعلـــــــــم حقيقتهـــــــــا، دون أَن نعـــــــــرف طبيعتهـــــــــا 
وظــــــروف نشــــــأتها وارتباطاتهــــــا مــــــع البيئــــــات الــــــتي نشــــــأت فيهــــــا، دون أَن 

ـــــر في مـــــدى موافقتهـــــا لنـــــا، لطبائعنـــــا، لَأذواقنـــــا، لَأخلاقنـــــا، لظ روفنـــــا، نفكِّ
 .... لمختلف معطيات حياتنا

كيف ينظر الغربيون إلينا عندما يروننا   :لندع ذلك كلَّه ونتساءل 2 

 ؟نتخبَّط في بدعهم التي تنكَّروا لها، أَو لم يتنكَّروا لها
يعتقد أنَصار الحداثة والنَّفر المغرم بالمدح والتَّقبريظ من الآخرين أَنَّ 

كبار وإجلال، ودليلهم على ذلك هو مفكري الغرب ينظرون إلينا نظرة إ
وتقريظهم لفلان ...  حيثهم بإعجاب عن إنجازات فلان وفلان

الذين تقُرِّظهم ...  1، س1س: وإعجابهم بهم، وحتََّّ هؤلاء...  وفلان 26 

م يطلعون علينا بين الفينة  صحف الغرب و لاته ومنابره الإعلاميَّة فإنهَّ
 تطيَِّّ النُّعاس من الَأعين باستجلابها والُأخرى بتصريحاتهم الطَّنَّانة التي
الآن أَصبح الشِّعر العربي : يقولون. التَّشنُّج الكولوني والتَّلبُّك المعوي

فما ...  عالميّـَاً، الفنُّ التَّجريدي العربي لا يقلُّ الآن عن الفنِّ العالي بمستواه
 22 مدى مصداقيَّة هذا الكلام؟

ء لمعنً العالميَّة في الفنِّ والَأدب، بغضِّ النَّظر عن عن عدم فهم هؤلا
ا  وعجزهم عن فهما، فنحن لن نرفض هذا الادِّعاء، ولكن لن نقرَّ به، وإنََّّ

أمََّا رأينا فقد قدَّمه الاستاذ . سنعرض رأينا ونترك للقارئ الحكم في ذلك
وليس يهمُّنا كثيَّاً إن  . سعد صائب عبر حواره مع بعض النـُّقَّاد الغربيين
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الحوار واقعيَّاً أمَ مصطنعاً إذ يكفينا ما فيه من أفَكار تستحقُّ  كان هذا
 :(2)صائب وقفة تأَمُّلٍ وتفكيَّ، وفيما يلي نصُّ الُأستاذ سعد

ـ بأَنَّ  إبَّان رحلتي إلى أَوربا كلَّما أنَبأت نقَّاد الفن الغربيين ـ: يقول
بتهاويله،  يبزَّهن يشاكل فنَّهم، ويوشك أَ  فنَّـاً تجريديَّاً لدينا نحن كذلك 

تولاَّهم الدَّهي، وأَخذت الحيَّة منهم مأخذها، فمضوا يهتفون بي، وقد  2 

م بذلك يشيَّون إلى  همُّوا بالابتسام الذي يشفُّ عن السُّخرية، وكأَنهَّ
عليهم منهجه، فيقول  شقويضعونه مواضع الرَّيبة، بعد أَن  فنَّانناعيوب 

شكٌّ في أَنَّ فنَّانكم قد جهلهما؛  ثَّة ظاهرتان لايخالجنا»: قائل منهم
ـ إرهاصاً من  بالقياس إلينا أَنَّ  الفنَّ التَّجريدي لا يعدو ـ: إحداهما

الإرهاصات التي ولَّدتها تطبيقات العلم الماديَّة، نجم عنه ردَّة فعل،  26 

لاتستهدف البتَّة المذاهب الفنِّيّـَة التَّقليديَّة التي استهلكت نفسها، بقدر 
الحديثة التي تستهلك اليوم  (1)التِّقانة ـ هدف خطر التِّكنولوجياما تست

إنساننا، ولم تؤد به إلى الغربة والضَّياع فحسب، بل كادت تخنقه بالخوف 
لذا كان إحساسنا بهذا الخطر الذي يتهدَّد ...  من المصيَّ الذي يترصَّده

 22 ... !ا يلائمهحضارتنا شديداً، بحيث اضطرَّ فنَّاننا إلى التَّعبيَّ عنه بم

ومن عجبٍ أَن يتبنًَّ فنَّانكم هذا الإحساس دون أَن يعانيه بصدقٍ  
 !...كما نعانيه نحن، وكا درى أنََّه سيظلُّ إحساساً زائفاً 

                                                           

 .17/81ت ـ ص.لم تمت الحقيقة ـ منشورات الإدارة السِّياسيَّة ـ دمشق ـ د: ـ سعد صائب  (1)
 . الَأصل، وهي تعريب لمصطلح تكنولوجياـ لفظة التقانة غيَّ موجودة في  (1)
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ومن عجبٍ كذلك أنََّه تمادى في التَّعبيَّ عنه دون أَن يضع في 
ا التَّعبيَّ وما علم أَنَّ  هذ...  حسابه الظُّروف المأساويَّة التي نَّرُّ بها
 !... سَـيُكْسِبُ فنَّه مظهراً زائفاً مهما برع فيه

أَنَّ تعقُّد كياننا الاجتماعي، ومصالحنا الَأكثر » : والظَّاهرة الثَّانية
تنوُّعاً، تجيز لنا إدراك ألَوانٍ من الجمال ممتنعةٍ على حواس وإدراك شعبٍ  2 

يوائمكم، ولا  هذا الفن لاوبدهيٌّ أَنَّ . « يعيي في ظلِّ ثقافةٍ أَضيق أفُقاً 
، كما « ملكةً من التَّفكيَّ خارج الوجود المتعينِّ  »سيَّما أنََّه يتكلَّب 

يستلزم استعداداً وقدرةً، تعتبران من أهَمِّ جوانب الفكر الإنساني، ناهيك 
عن أنََّه أمَسى جزءاً من تقاليدنا الثَّقافيَّة والفنِّـيَّة التي تختلف عن تقاليدكم، 

ه بالتَّالي يتأبىَّ على من لم يكن ذا عقلٍ حضاريٍّ ناضجٍ كعقلنا، ورقيٍّ وأنََّ  26 

وعهدنا بكم أنََّكم ما برحتم في طور ...  ثقافيٍّ واجتماعيٍّ رائعٍ كرقيِّنا
 !... وما فتئتم تعيشون في ظلٍّ ثقافة أَضيق أفُقاً من ثقافتنا« النُّمو»

اصطفينا هذا الضَّرب من  أنََّنا« فنَّانكم»لئن توهَّم : ويقول آخر
وسواها من ضروب الفنِّ ومذاهبه، رفضاً لها « الكلاسيكيَّة»الفنِّ على 

« الكلاسيكيَّة»وإعراضاً عنها، وتجديفاً بها، لقد أَخطأ في وهمه، لَأنَّ  22 

ننفكُّ  وأَخوااتها لا ته حيَّةً فينا، وهي مقوِّمات تراثنا الفهِّ الغه، الذي لا
 !... عتزُّ به ونفخر

وما كان أَخذنا بالفنِّ التَّجريدي إلاَّ إضافةً جديدة إلى تراثنا، بعد 
وإن لم تعد مذاهبه الفنِّـيَّة توائم أذَواقنا ...  أَن أدَركنا أَنَّ حاضرنا قد تجاوزه
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...  ومعتقداتنا، لقد ظلَّت لمعاييَّها قيمتها فينا، بعد تمثَّلناها في وجداننا
ا بالتَّجديد الفنِّـيِّ بدءاً من البسيط المركَّب وليس ولا سيَّما أنََّنا سرن

 !... هدرها العكس، كما نجم عن تحكُّمنا بطاقاتنا الفنِّـيَّة لا من
هذا « التَّجريد»هب أنََّنا أعَرضنا يوماً عن مذهب : ثمَّ يردف قائلاً 

التي  وابتدعنا مذهباً جديداً آخر، أَو عدنا بالتَّالي إلى مذاهبنا الفنِّـيَّة 2 

ويختار مذهبنا الجديد « تجريده»أتَرُى سيُعرض فنَّانكم عن ...  هجرناها
ـ أمَ تراه سيعود  كما يرى برجسون؟ ـ« سبق تمثُّلٍ لتأثيَّات ممكنة»دون 

 إلى مذاهبنا التي هجرناها وقد جهلها؟
أَلا يعه ذلك في الحالين ـ أنََّه سينتهي إلى عجزه عن ابتكار أَيِّ 

ليه لونه الخاص، ويحمل طابع شخصيَّته؟ هذا الطَّابع مذهبٍ يضفي ع 26 

 الذي سيعبرِّ عنه، ويشهد له بحريَّته في ابتكاره؟
ويح فنَّانيكم، أَلم يبلغ سمعهم قول أَحد : ويهتف ناقد ثالث

إنَّ في كلِّ إنسان غريزة عميقة، ليست هي غريزة الهدم، ولا  »: مفكِّرينا
فيم ينفردون «  غبة في أَلاَّ يشبه شيئاً أبَداً هي غريزة البناء، ولكنَّها الرَّ 

ا يرمون إلى هدم فنِّهم الوليد لا إلى  وحدهم إذن م إنََّّ ؟ أَوَلا يعلمون أَنهَّ 22 

م يهدفون إلى تشويه   ؟ لا إلى الابتكار فيه«  تجريدنا »بنائه، وأَنهَّ
دعوا فنَّاني الغرب يبكون : حبَّذا لو نقلت إلى فنَّانيكم نصيحتي

مأساتهم، ولا تشاركوهم في بكائهم، لَأنَّ بكاءهم لما يزل له  وحدهم
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صخبٌ مدوٍّ شبيه بصخبكم في بكائكم على مآسيكم، مما يزيد من 
 !... مأساتنا، ولا ينجدنا في غربتنا، ويفرغ علينا الصَّبر

لذا عليكم في البدء أَن تستعيدوا مذاهبنا التي هجرناها، وتتمثَّلوا 
فلن «  تجريدنا »لتفيدوا منها، وحذار أَن تغلوا في تقليد تأثيَّاتها الممكنة، 

 2 !... يفيدكم

ومنذ أَن عدتُ إلى موطه، وأنَا أُجيل في ذهه هتاف الغربيين، بعد 
فنٌّ  »أَن مسَّ شغاف قلبي، فأُحسُّ بهزَّةٍ تسري في كياني، كلَّما طالعه 

ث إثرها أَن أَصيح مرغماً، ، ثمَّ لا ألَب« فنَّانينا »يبدهنا به أَحد «  تجريديٌّ 
 :بملٍ فيِّ، وأنَا أَكتم حزناً دفيناً أَورثنيه هتاف النـُّقَّاد بي

أتَرى يعلم هذا الدَّعيُّ أَنَّ الفنَّ تعبيٌَّ عن حضارة الأمَُّـة وحياتها  26 

 الاجتماعيَّة والعقليَّة؟ وأَنَّ تطوُّره رهن بتطورهما وازدهارهما؟
، لن يجيء إلاَّ من عقل الأمُّـَة الحضاري، أتَره يعي أَنَّ الابتكار فيه

 ورقيِّها الثَّقافي والاجتماعي؟
دون «  الفنِّ التَّجريدي »أتَراه يدرك أَنَّ إقباله على الَأخذ بنمط 

تزوُّد أمَُّته بعقلٍ حضاري ناضج، ورقيٍّ ثقافي واجتماعي رفيع، لن يغه  22 

 ؟فنَّها بل يفقره، ولن يخصبه بل يفضي به إلى العقم
ـ  وقد بلغوا بحضارتهم ورقيِّهم العقليِّ شأواً بعيداً  أإَذا راح الغربيون ـ

عيداً من  »يطالبون فنَّانهم أوَ شاعرهم بأَن تكون اللوحة أَو القصيدة 
؟ أفَيجدر بفنَّاننا أَو شاعرنا، أَن يحذو مستحذياً حذو « أعَياد العقل
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ةً، بأَن يجسِّد في لوحاته أعَياد خاصَّ «  فنَّاننا »فنَّانهم أوَ شاعرهم؟ أمَلزمٌ 
تغاير أعَياد أمَُّـته؟ أفَلا يدلُّ صنيعه على أنََّه إذا أَضاع نفسه، واضطرب 
في نهجه انتمى إلى عقلٍ حضاريٍّ واعٍ لم يبدع فيه، واحتمى برقيٍّ فهٍِّّ رفيعٍ 

 لم يسهم في تكوينه؟
 2 :والسُّؤال الذي لا ندحة لي عن طرحه

ة المدمِّرة، التي يصفها عاننا إذن على هذه البدعلام يتهافت فنَّ 
ا  بيكاسو  ؟« صنعة العميان »نفسه بأنهَّ

عقل أمَُّـته «  يجرِّد »كيما «  فنِّه »أَوَيبتغي أَن يمسي أعَمى في 
وحياتها من قيمتهما؟ أمَ يبتغي أَن يحطِّم هذه القيمة أَو يلغيها، بعد أَن 

دلَّ على تقاعسه في التَّعبيَّ عن تلك أثَبت عجزه عن تكوين هذا العقل، و  26 

 ...؟ الحياة
ا يقتدي  ـ  للغرب بحكمة الخضوع ـ »من يدري لعلَّه بصنيعه هذا، إنََّّ

 !... ـ على حدِّ تعبيَّ إليوت ـ«  الخضوع النِّهائي
والخلق الفهِّ لـمَّا  الذي ينهد له اليوم ـ« تجريده»يعلم أَنَّ  أَلا ليته

ـ دلالة على جهله نفسه، واضطرابه في نهجه،  هينضج بعدُ لدى أمَُّـت 22 

 !... ونسيان وظيفته، وتنكُّره لعقل أمَُّـته، وانسلاخه من حياتها
بعد أَن  ـ أَستمع إلى عقل أمَُّتي ـ وأنَا أَشهد المحنة تلمُّ بفنِّنا ـ لكأنَِّي

خلِّيه ـ وهو يتَّهمه بت وخفر ذمَّته، ولـمَّا يزل في طور نشأته« فنَّاننا»عاداه 
 !... عنه، ويدينه بوهن إحساسه بحقيقته
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وخان « فنَّاننا»ـ بعد أَن انفصم عنها  وأنَل أرَنو إلى حياتنا ـ لكأنِّي
ـ وهي تؤاخذه على غموض  عهدها، ولـمَّا تبرح في بدء تفتُّحها ونَّوِّها

 !... رؤيته، وضياع هويَّته، ونأيه عن رسالته
بعد أَن تقطَّعت الَأسباب بينها وبين بعقل أمَُّتي وحياتها،  لكأنَّـِي

ما افتقدا في صنيعة حقيقتهما، لخلُّوه من « فنَّاننا التَّجريدي» وألَفينا أَنهَّ 2 

معناها وتفريغه من محتواها، يمضيان مستغيثين، ودموعهما تنهمر على 
 :خدَّيهما دائبةً لا تهدأ أَو ترقأ، بعد أَن استشعرا رزأهما العميق في فنِّه

 ! أيَُّها الفنَّان حنانيك
فلا تشكَّ فينا، أَو تعُرِض عن « بتجربتك»إنَّ كُنَّـا حقَّـاً جديرين 

ظروفنا، بل اعرف حقيقتها، وافهمها، وتعاطف معها، وعشها في  26 

 !... وجدانك، ثمَّ اسمُ بها في فنِّك
 ! حنانيك أيَُّها الفنَّان

 !وحناناً علينا...  رحمةً بنا...  عُدْ إلينا
 :ر قول شاعرناوتذكَّ 
 22 فيا موقـــــداً ناراً لغيرك ضـوءها     

 (4)ويا حاطباً في غير حبلك تحطبُ      

                                                           

 .م111/م719ـ البيت للشاعر الكميت بن زيد الَأسدي ـ   (1)
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على جلاء كلام أُستاذنا الكبيَّ سعد صائب، ونصاعة بيانه، 
وإشراق فصاحته؛ الواضحة الأفَكار والَأهداف، لا نعدم أَن نجد جانحاً 

أَحماله، فيحسب أَنَّ  إلى سوء الفهم أوَ حااملًا على الكلام أَكثر من
أُستاذنا يمجِّد العقل الغربي ويحطُّ من قدراتنا العقليَّة، أوَ يتوهَّم أنََّه يريدنا 
أَن نقطع كلَّ صلةٍ لنا بالغرب، ويرفض أَن نستورد أفَكاره، والحقُّ أَنَّ هذا  2 

جنوحٌ عن مقاصد الُأستاذ سعد، وتمسُّكٌ بأَهداب الوهم، فلا النَّصُّ 
ومهما يكن . يرمي إلى ذلك أوَ يوحي إليه ولا سائر فكره وآثارهالسَّابق 

من أمَر فإنَّ الُأستاذ سعد في هذا النَّصِّ يتحدَّث بلسان ا لعقليِّة الغربيَّة 
 .ونَّطيَّة تفكيَّها بما تحمله من أفَكار حول الشَّرق

 26 
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هـ الموافق  1110شعبان  11السَّبت  1ـ نشر هذا الفصل في صحيفة الثَّقافة الُأسبوعيَّة ـ دمشق ـ العدد   )*(
 .م1990كانون الثَّاني   11لـ 
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لنا، كف انا  كف انا تهرُّباً من ظلا
تخفِّياً بين الياق ات والنَّظَّارات الملونة، 
كف انا تنصُّلًا من مسؤولي َّاتنا، كف انا  
كف انا ما فينا من عقد النَّقص  
والقصور، لنلتفت إلى واقعنا ونتعرَّى  
أمَام أنَفسنا؛ نحن لانريد أنَ نقطع  
صلاتنا مع أحَدٍ أبَداً، ولكن من  

ط بالآخر  المعيب الشَّائن جدَّاً أنَ نرتب
أوَثق الارتباط ونقطع صلتنا مع أنَفسنا، 
تلك    م هي المشكلة، علينا أنَ نفهم أنََّ  

 .الحداثة أصَالة، وأنََّ الَأصالة حداثة
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ليست العودة إلى التُّراث كما يتوهَّمُ بعضهم 
ميلًا إلى التَّشرنق والانغلاق، ولا عجزاً عن تجاوز 

ون أَن يصوِّروا، وإنَّما هي الحاضر كما يحاول المتفيقه
عودةٌ إلى الجذور كيلا تقتلعنا الَأرياح، وكشفٌ عن  2 

المعالم المضيئة في ماضينا، لنفخر بها وذا حق، ولنتمَّ 
بناءها وذا واجب، وهذا ما لم نجد أمَُّـةً في الَأرض 

 .تكفر به أَو تجحده ولو ساء ماضيها
 

ث ومسؤوليَّته أمَران مناطان نعم، نحن لا نشكُّ في أَنَّ حقَّ التَّحدي 26 

بالنَّوابغ من المبدعين، ولا بأس من الإناطة بالمبدعين على العموم 
ائر عليه الحديث هنا، لا بالمعنً المبتذل  ـ التَّحديث في إطاره المعرفي الدَّ

الموهوب، الملهم، المحتكم على ملكة : ـ على أنََّنا نقصد بالمبدع المميَّع
زاعمي : ، ولا ندُرج في حكمنا الَأدعياء والزَّائفينالابداع والخلق الفهِِّّ 

 22 .امتلاك المواهب، الواهمين أَنَّ ما يتفيقهون به إبداعاً 

ولكن، ألَيس من منارةٍ تهدي المبدعين التَّحديثيِّين السَّبيل؟ بل لنقل 
أَيجوز أَن يكون التَّحديث هكذا خبط عشواء، : باللفظ الموضِّح للمعنً

 دٍ ولا شرط؟من غيَّما قي
بدايةً نزعم أنََّه لا قيد ولا شرط على التَّحديث، لسببين على الأقَل؛ 
أَوَّلهما أنََّه لايصحُّ إلا فعلًا الصَّحيح، ولا يدوم إلا الأقَوم، والتَّاريخ، عَبر  26 

وثانيهما أَنَّ المبدع النـَّزَّاع . المجتمع، وحده كفيلٌ بتصفية الشَّوائب والنَّكرات
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ديد وابتكار ما لم يُسبق إليه، والإتيان بما يثيَّ الانتباه ويلفت إلى التَّج
حين  الأنَظار ليس محكوماً بقاعدةٍ أَو قانون، ولا ينظر المبدع حواليه كثيَّاً ـ

ـ ولا يرجع إلى المبادئ والقواعد والُأصول؛ الاجتماعيَّة  يقوم بذلك
ا والسِّياسيَّة والنَّفسيَّة والَأخلاقيَّة والجماليَّة ، ليس بمعنً عدم الاكتراث وإنََّّ

 2 .لَأنَّ الدَّفقة الإبداعيَّة هي التي تقود نشاطه الإبداعي

ومهما يكن من أمَر فإنَّ المشكلة محلولة في لغتنا العربيَّة حلاًّ بديعاً 
من حيث المزاوجة في معنً الَأصالة بين دلالتين تتخذ كلٌّ منهما منحًى 

إطار واحدٍ يكامل المعنً ويحلُّ لنا هذه  مستقلاًّ، ليصبَّ المنحيان في
 .المشكلة

يقُصد بالَأصالة أَحد معنيين قلَّما يجتمعان معاً وإن كانا متلازمين  26 

متكاملين ينبثق أَحدهما من الآخر انبثاق النَّبتة من البذرة؛ فهي إمَّا تعه 
السَّابق  فالَأوَّل موضوعه. التَّجذُّر أَو تعه الِجدَّة كلٌّ حسب سياق الكلام

والثَّاني يتَّخذ . أَو الماضي؛ ويهدف إلى سبر العراقة والتَّجذُّر في الماضي
وبهذا . الحاضر والمستقبل موضوعاً، ولكن بالمقارنة مع الماضي بالضَّرورة

المعنً نجد أَنَّ الَأصالة والحداثة دلالتين لمضمون واحد هو السَّيَّورة  22 

ل الإنسان، ينبثق تَجَسُّدُ حاضرها من التَّاريخيَّة لوقائع  سَّدة من قب
ماضيها، ومستقبلها من حاضرها، لتغدو الحداثة بذلك أَصالة الحاضر، 
أمََّا الحداثة التي لا تستمدُّ مسوِّغات وجودها من جذورها التي تأَصَّلت في 

 .تربتها فليست من الَأصالة في شيء، ولذلك لن تكتب لها الدَّيمومة
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ة الدَّلاليَّة لمصطلح الحداثة الذي يصرُّ على إنَّ هذه الازدواجيَّ 
التَّمسُّك بالجذور من جهة وئؤشِّر إلى الابداع والتَّجديد المرتبط بالحاضر 
المتوجِّه إلى المستقبل من جهة ثانية، يؤدِّي إلى سقوط ثنائيَّة الَأصالة 

والحداثة من  والحداثة؛ هذه الثُّنائيَّة التي تقيم تقاطباً وتحارباً بين الَأصالة
حيث أَنَّ الُأولى ترنو إلى الماضي والثَّانية تشرئبُّ إلى المستقبل، وكأَنَّ  2 

وقد بدا لنا تهافت هذا . الاتجاهين متفاصلين لا ارتباط بينهما ولا تداخل
الادِّعاء وهشاشته، وإن لم يكن ذلك تماماً، فإنَّنا نقصد بالحداثة الَأصالة 

أَنَّ حداثةً من غيَّ أَصالة أمَرٌ غيَّ وارد ولا مقبول وبالَأصالة الحداثة، بمعنً 
ا ستكون  ا حداثة مبتورة، وأَصالة من غيَّ حداثة أيَضاً غيَّ مقبولة لَأنهَّ لَأنهَّ
منقوصة غيَّ كافية ولا وافية، ومصطلح الَأصالة قد حلَّ هذه المشكلة بحدِّ  26 

ة والتَّجديد ذاته من حيث ازدواجيَّته الدَّلاليَّة التي حملت معنً الِجدَّ 
والإبداع من جهة، ومعنً الانطلاق من الجذور والُأصول من جهة ثانية، 

 .لتغدو الحداثة أَصالة والَأصالة حداثة
اث ليست   والحقُّ الذي لا يمكن جحوده أَو نكرانه أَنَّ العودة إلى الترُّ
اً كما يتوهَّمُ بعضهم ميلًا إلى التَّشرنق والانغلاق على الذَّات، ولا عجز  22 

ا هي عودةٌ إلى  عن تجاوز الحاضر كما يحاول المتفيقهون أَن يصوِّروا، وإنََّّ
الجذور كيلا تقتلعنا الَأرياح، وكشفٌ عن المعالم المضيئة في ماضينا، لنفخر 
بها وذا حق، ولنتمَّ بناءها وذا واجب، وهذا ما لم نجد أمَُّـةً في الَأرض 

 .تكفر به أوَ تجحده حتََّّ ولو ساء ماضيها
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اث ينبغي أَن تكون تمهيداً للإنطلاق  بل مهما تكن العودة إلى الترُّ
والانعتاق، لأنََّنا إذا بحثنا عن المثالب والمعايب والَأخطاء والعثرات فيجب 
أَن تكون غايتنا من ذلك تلافيها واتِّقاءها لا الهزء والتَّفكُّه والتَّندُّر 

لة من غيَّما أَيِّ عيب، وإذا بحثنا بأَسلافنا، فليس من أمَُّـةٍ في الَأرض كام
عن الجوانب المشرقة المشرِّفة يلزم أَن نتمثَّلها ونتجاوزها إلى أفَضل منها  2 

وأَسمى وأَشرف لا أَن نتغنً بها ونتوقَّف عندها مباهين  بسبقنا الشَّرق 
 .والغرب بها

ا هي د عوة إنَّنا لا نقول ذلك من باب التَّعصُّب لتراثنا وأَسلافنا، وإنََّّ
اث ولقد بات من الثَّابت الَأكيد أَنَّ العودة . إلى الَأصالة والعودة إلى الترُّ

اث والدَّعوة إلى الَأصالة تشكِّلان ركنا جوهريّـَاً من أرَكان نهوض  إلى الترُّ 26 

الأمَُّة؛ أَيِّ أمُُّـة، اللهمَّ على أَلاَّ يفهمان فهماً خاطئاً، إذ كثيَّون أوُلئك 
ما الذين لا يفهمون م اث والدَّعوة إلى الَأصالة إلاَّ أَنهَّ ن العودة إلى الترُّ

رجعيَّةٌ أَساسها الانغلاق على الذَّات ومحاربة كلِّ حداثةٍ وتطوُّر، وفي هذا 
اً من المغالطة والتَّجهِّ   .الفهم كثيٌَّ جدَّ

اث والدَّعوة إلى الَأصالة تعنيان فيما تعنيان  إنَّ العودة إلى الترُّ 22 

قوِّمات الأمَُّة وتبيان معالم شخصيَّتها التي تمثِّل عماد الكشف عن م
ا هي ديمومة الماضي والحاضر والمستقبل، أَي  ديمومتها، ذلك أَنَّ الأمَُّة إنََّّ
ا تستمدُّ مقوِّمات حاضرها من ماضيها، وتسوِّغُ مستقبلها بناءاً على  إنهَّ

مود أمَام وهي ما دامت على ذلك تظلُّ قائمةً تستطيع الصُّ . حاضرها
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مختلف التَّحدِّيات والعقبات التي تعترض سبيلها، وبالتَّالي فإنَّ اندثار الأمَُّة 
أَو انقطاعها عن الوجود ليس يعه فقط تلاشي أفَرادها وانقطاع  
كينونتهم، بل يعه فيما يعنيه أيَضاً انسلار الأمَُّة عن ماضيها وذوبانها 

كن أَن نسمِّيه الاغتراب بمعنً أوَ في شخصيَّة أمَُّة أُخرى، وهذا ما يم
 2 .بآخر

قٌ فيقول أنَغمض أعَيننا ونتناسى كلَّ التَّطوُّرات : قد يتنطَّع متشدِّ
 والإنجازات التي قدَّمها الغرب ونعود إلى بنائها من جديد؟

قطعاً لست أعَه ذلك بأَيِّ معنًً من المعاني، فإنَّ الإنجازات 
للإنسانيَّة جمعاء، وبالتَّالي فليس لنا الادِّعاء بأنََّنا الحضاريَّة لَأيِّ أمَُّةٍ ملكٌ 

من غيَّنا، كما لا يحقُّ للفرنسيين  ابن سيناوابن الهيثم أَحقُّ بما ما قدَّمه  26 

من غيَّهم، وغيَّ هؤلاء من  ديكارتالادِّعاء بأنَّـَهم أَجدر بما قدَّمه 
بار نعه مما وبأَخذ هذا بعين الاعت...  المفكِّرين والعلماء والفلاسفة

أَسلفنا أَنَّ مستقبل يجب أَن ينبثق من حاضرها انبثاق النَّبتة من البذرة،  
 .كما يجب أَن ينبثق حاضرها من ماضيها حتََّّ تظلَّ هي هي

وعلى الرُّغم من ذلك كلِّه يصرُّ كثيَّون على الاعتقاد بأَنَّ الحداثة  22 

عنها العقليَّة الغربيَّة، ضاربين والتَّجديد يتمثَّلان بامتثال كلِّ بدعةٍ تتفتَّـقُ 
الصَّفح عن جذورها وأُصولها، وعن مدى قربها أوَ بعدها عن تراثنا 

والمصيبة العظمى هنا هي في إغضاء . الحضاري وعن حاضرنا ومستقبلنا
هؤلاء الَأدعياء الطَّرف عن الجوانب المشرِّفة التي ينبغي اقتباسها وتقليدها؛ 
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 ظهرانينا من يدعو إلى تقليد أَوربا الوسطى ومن ذلك أنََّا لم نجد بين
والحديثة والمعاصرة في عودتها إلى تراثها اليوناني وتمسُّكها به وتنكُّرها 

الغريبة في فكرها وعلومها، وكذلك لم نجد الآن من يدعو ( للشَّوائب)
فرنسا وألمانيا وإنجلترة وغيَّها في تمسُّكها بلغتها وتحصينها ضدَّ المفردات 

جنبيَّة الدَّاخلة عليها، وفي ردع أَصحاب الرَّطانة، بل إنَّ مِن مفكِّرينا الأَ  2 

وفي حين أنََّ . مَن يدعو إلى تقويض دعائم لغتنا والكتابة بالحرف اللاتيه
بدع وضلالات الحداثة مُحاربةٌ في البلدان التي نشأت فيها نجدنا هنا نحيي 

اربونها، ونحذو خطوها حذو الحافر ما أمَاته الغربيون، ونقلِّد بدعهم التي يح
ا حقَّـاً مشكلة. بالحافر  .إنهَّ

ولكن، ما رأيَكم لو نبحث في جذور هذا الاعتقاد الخاطٍ والسُّلوك  26 

 الَأعمى؟
سيبدو كلامنا دفاعاً عن هذا السُّلوك والاعتقاد، وهو ليس كذلك، 

دال إنَّه  رَّد تحليلٍ علميٍّ قمنا به لدى حديثنا عن علَّة طول الج
الحداثة بتفصيل وتوسُّع، ولا بأس من عودٍ إلى ذلك، ولكن بنحوٍ  في

 22 .آخر

متـــــه فصـــــلاً غـــــيَّ مطـــــوَّلٍ لمعالجـــــة هـــــذه  ابـــــن خلـــــدونخـــــصَّ  في مقدِّ
في أَنَّ المغلــــــــــوب مولــــــــــعٌ أبَــــــــــداً بالاقتــــــــــداء  »: المشــــــــــكلة جعــــــــــل عنوانــــــــــه

ــــــوان وحــــــده ـ«  بالغالــــــب ــــــينُّ أبَعــــــاد  فيمــــــا أعَتقــــــد والعن ــــــ كــــــافٍ لتب ـ
كلة، فالتَّقليـــــد آليَّـــــةٌ نفســـــيَّة لاشـــــعوريَّة، وقـــــد تكـــــون شـــــعوريَّة، تقـــــود المشـــــ
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ــــم أفَضــــل منــــه  المــــرء مــــن حيــــث لا يــــدري إلى اقتفــــاء خطــــى مــــن يظــــنُّ أَنهَّ
ــــــوى أَو أعَلــــــم فيحســــــب أَنَّ كــــــلَّ مــــــا يصــــــدر عــــــن هــــــؤلاء هــــــو ...  أَو أقَ

ولـــــــذلك ســـــــنقلِّد الغـــــــرب . الأقَـــــــوم والَأمثـــــــل مـــــــن غيَّمـــــــا نقـــــــدٍ أَو تفكـــــــيَّ
نا أمَ أبَينــــــا، وســــــنقتفي خطــــــاهم  في كــــــلِّ مــــــا تتفتَّــــــق عقليَّــــــاتهم عنــــــه، شــــــئ

وســــــنلهث علـــــــى الَأخـــــــصِّ وراء مـــــــا يســـــــدُّ عقـــــــد نقصـــــــهم ويوهمنـــــــا بأنََّنـــــــا  2 

ــــــــــتنا أَن نعمـــــــــل   ـــــــــث واللهـــــــــو، وفي مُكن مـــــــــثلهم نســـــــــتطيع أَن نتفـــــــــرَّغ للعب
ولَأنَّ التَّقليـــــــــد مـــــــــن الآليـــــــــات أَو الحيـــــــــل الدِّفاعيَّـــــــــة، . كالـــــــــذي يعملونـــــــــه

ـــــــه، ا ـــــــا نعجـــــــز عـــــــن فعل لهروبيَّـــــــة، التَّملُّصـــــــيَّة، ســـــــيقودنا إلى الإغضـــــــاء عمَّ
ـــــــك بقشـــــــورٍ  وإلى غـــــــضِّ الطَّـــــــرف عـــــــن الإنجـــــــازات التِّقنيَّـــــــة الهائلـــــــة لنتمسَّ

ـــــرياليَّة والتَّجريديَّـــــة والرَّمزيَّـــــة وغيَّهـــــا ـــــا أَن نهضـــــم . ســـــهلة الاجـــــترار كالسِّ أمََّ 26 

هــــذا مشــــكلةٌ تستعصــــي تراثنــــا بشــــكلٍ صــــحيحٍ وننطلــــق منــــه كمــــا فعلــــوا ف
ــــــناعة والإبــــــداع وصــــــياغة نهضــــــةٍ علميَّــــــةٍ  علــــــى الحــــــل، وكــــــذلك شــــــأن الصِّ

كلُّهــــــــا مســـــــائل  هــــــــدة تتهــــــــرَّب منهـــــــا عقليَّتنــــــــا الانهزاميَّــــــــة ...  حقيقيَّـــــــة
لـــــيس يجـــــدي، بـــــل  المتخلِّفـــــة؛ نـــــتملَّصُ منهـــــا لاشـــــعوريَّاً ونلهـــــث وراء مـــــا

جـــــدارة  ا، ونلقـــــي تبعـــــات عـــــدموراء مـــــا يـــــبرِّر انهزاميَّتنـــــا وقصـــــورنا وتخلُّفنـــــ 22 

عيشـــــنا علـــــى أَســـــلافنا، وســـــنظلُّ نلعــــــن الَأســـــلاف ونلُقـــــي علـــــيهم اللــــــوم 
ونحمِّلهـــــم مســـــؤوليَّة تخلُّفنـــــا وجهلنـــــا وبعـــــدنا عـــــن قطـــــار الحضـــــارة، وكـــــأَنَّ 

ــــتم أَو اث هــــو وحــــده الــــذي ســــينهض  هــــذا اللعــــن والشَّ الــــتَّملُّص مــــن الــــترُّ
 .بنا
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ــــــــا  ــــــــا، كفان ــــــــن ظلالن ــــــــاً م ــــــــا تهرُّب ــــــــات كفان ــــــــين الياق ــــــــاً ب تخفِّي
ــــلاً مــــن مســــؤوليَّاتنا، كفانــــا كفانــــا مــــا  والنَّظَّــــارات الملونــــة، كفانــــا تنصُّ
ـــرَّى أَمـــام  ـــا ونتع ـــد الـــنَّقن والقصـــور، لنلتفـــت إلـــى واقعن ـــا مـــن عق فين
ـــداً، ولكـــن مـــن  ـــد أَن نقطـــع صِـــلاتنا مـــع أَحـــدٍ أبَ أنَفســـنا، نحـــن لا نري

ـــــالآخر  ـــــرتبط ب اً أَن ن ـــــائن جـــــدَّ ـــــب الشَّ ـــــا  ونقطـــــع المعي ـــــق الارتب أَوث 2 

ــــــم أَنَّ  ــــــا أَن نفه ــــــع أنَفســــــنا، تلكــــــم هــــــي المشــــــكلة، علين صــــــلتنا م
 .الحداثة أَصالة والَأصالة حداثة
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لقد ظنَّ حداثيونا أنََّ كل ما ينبو عن  
ذوق الن َّاس والعصر إنَّما هو نتاج عبقريَّة  

ا وظلمت بولادتها بين الجهَّال  سبقت زمانه
الذين لا يقدِّرونها حقَّ قدرها، لقد ظنَّوا  
أنََّ كلَّ ما ليس يفهمه الن َّاس سيكتب له  
ً يفهمونه في   الخلود، وسيقيِّض الله له أنُاسا
العصور اللاحقة ويقدِّرون لَأصحابه صبرهم  

لو كان  . على جهل أهَل زمانهم وحمقهم
به فعلًا لكان    المعيار هو الذي يحاكمون

المجانين وقطَّاع الطُّرق والحمقى  
 .كلهم عباقرة....  والمغف َّلون
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لكلِّ زمان ظروفه ومعطياته واحتياجاته 
وخصائصه، فما صلح لزمان ما لا يكون بالضَّرورة 
صالحاً لكلِّ زمان، وبالتَّالي فليس كلُّ محدثٍ مخلـداً 

. لاهـتلاك والتلفعلى الزَّمان غير قابل للتَّجاوز أَو ا
وما لفَّ الزَّمان بحكمه لا يفُلت المكان من طوقه، فما  2 

صلح في مجتمع لايكون صالحاً بالضَّرورة في أَيِّ 
 .مجتمع آخر، أَو مجتمع بعينه

 
ا في  إينشتينصحيحٌ أَنَّ النِّسبيَّة تبلورت نظريَّةً على يدي  إلاَّ أَنهَّ

ه منذ وجوده على سطح هذه الحقيقة واقعٌ رافق نشاط الإنسان وسلوك 26 

الَأرض، وفكرةٌ لم تبرح عقله، وإن لم تتجسَّد في نظريَّةٍ فكريَّة أوَ علميَّة 
 .على نحو ما حدث في عصرنا

والحداثة إحدى الممارسات والمفاهيم التي تلتحف بالنِّسبيَّة وتسيَّ 
اثة بمقتضاها، ولذلك من الضَّرورة بمكان أَن نبسط أبَعاد العلاقة بين الحد

والنِّسبيَّة، وإن كنَّا صادرنا على المطلوب من خلال العنوان الذي وصف  22 

ا بالنِّسبيَّة  .الحداثة بأَنهَّ
وقبل الولوج إلى مرادنا من المستحسن فيما أعَتقد تبيان أنََّه لكشف 
الَأواصر بين الحداثة والنِّسبيَّة أَهمّـِيَّة كبرى من حيث تجلو لنا وجهاً من 

ة المرادة والرغوبة، بل تجعلنا على بيِّنةٍ أَكبر من أبَعاد الحداثة أَوجه الحداث
 26 .ومضامينها، ولتكون بمثابة هدي لمغرمي التَّحديث والنـَّزَّاعين إليه
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تتسم الحداثة، إلى جانب محمولاتها ومضامينها الكثيَّة، بالنِّسبيَّة، 
أيَضا؛ً فهي، أَي وهذه النِّسبيَّة، إلى جانب تعدُّديتها وتنوُّعها، نسبيَّةٌ 

اذ  مسارٍ  الحداثة، ليست مطلقةً من أَيِّ قيد ولا محدودة بقيدٍ يلزمها اتخِّ
ا نشاط إنساني نوعيٌّ مرتهن بجملة من العلائق التي تفتح أمَامه  بعينه؛ إنهَّ
السُّبل وتقود وجهته، وهذه العلائق متعدِّدة الأنَواع، متباينة المستويات؛  2 

لمبدعين وخصوصيَّاتهم الشَّخصيَّة والفكريَّة فضرب منها منسوب إلى ا
ونوعيَّة إبداعهم، والضَّرب الآخر متواشجٌ مع الحاضنة الزَّمكانيَّة والفكريَّة 

 .التي تمُّ الحداثة ضمن أطُرها
ترتبط الحداثة أَوَّل ما ترتبط بمبدعها ذاته من تعبيَّ عن غاية محدَّدة 

أمَا النِّسبيَّة الُأولى للحداثة، فلكلِّ ومن ذلك نجدنا . يرنو إليها هذا المبدع 26 

مبدعٍ غاياته وأغَراضه ومآربه الخاصَّة التي تقف وراء خَرْقِه للمألوف 
 .والمعتاد بحداثته، أَو لنقل بما ابتدعه

غيَّ خافٍ هنا أَنَّ المرنو إليه من التَّحديث غيَّ واحدٍ، فقد تتضافر 
المحدث، ولكنَّ عاملاً جملة من الَأسباب في حفز المبدع على اختلاق 

واحداً على الأقَلِّ هو الذي يقف وراء ذلك كلِّه بصورة إن لم تكن مباشرة  22 

ومن ذلك على سبيل المثال داعي الزُّهوِّ وحبُّ التَّميُّز . فهي شبه مباشرة
ا كان يغُرِض إلى الإفساد  والرَّغبة في الشُّهرة والميل إلى التَّغييَّ، وربمَّ

للهو والعبث، ولا غرابة أبَداً في أَن يكون متواشجاً مع والتَّخريب، أَو ا
 .فلسفة ما سياسيَّة أَو دينيَّة أوَ: معيَّنة( أيَديولوجيا)خلفيَّة عقائديَّة 
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ولذلك ليس من الضَّروري أَن يكون الـمُحْدَثُ ذاته مستنداً إلى 
ر البواعث ذاتها لدى صدوره عن أَكثر من مبدع، أَو عند تبنِّيه من أَكث

من واحدٍ أَو اتجاه، فقد يؤدِّي الـمُحْدَثُ ذاته أغَراضاً أَو أهَدافاً متعدِّدة، 
ا تكون متباينة الاتجاه أوَ متناقضة، ولذلك نجدنا مصرِّين على  وربمَّ
الكشف عن الخلفيَّة التي أبَزغت المحدث وحضنته، وعلى ضرورة معرفة  2 

نَّاه كيلا نسلك مسالك نندم أبَعاده ومراميه قبل أَن نحمله على عاتقنا ونتب
وقد حدث مثل ذلك فعلاً لكثيٍَّ من مفكِّرينا الذين ركبوا . عليها فيما بعد

تـيَّارات حداثـيَّة معـيَّنة لم يقفوا على حقيقتها وأبَعادها بادئ الَأمر، ثمَّ 
عضَّوا أَصابعهم ندماً وتراجعوا عمَّا أقَدموا عليه واقترفوه بحقِّ أنَفسهم، 

ا اجع عمَّا تورَّطوا فيه فأَصرُّوا على المعاندة  وربمَّ عَظمَُ على بعضهم الترَّ 26 

والكبر، وظلُّوا راكبين تيَّارات تسيَّ عكس الرِّياح تخالف منطق العصر، ولا 
 .حاجة لذكر الَأسماء فالمتتبِّعون يعرفون، وغيَّ المتتبِّعين بغنًً عن ذلك

لزَّمكانيَّة والفكريَّة؛ جملةً والحداثة نسبيَّةٌ أيَضاً من حيث ترابطاتها ا
فلكلِّ زمانٍ ظروفه ومعطياته واحتياجاته وخصائصه، فما صلح . وتفصيلاً 

لزمان ليس يصلح بالضَّرورة لكلِّ زمان، دون نفي الإمكانيَّة، وبالتَّالي  22 

فليس كلُّ محدثٍ مخلَّداً على الزَّمان، غيَّ قابلٍ للتَّجاوز أوَ الاهتلاك 
حيث الزَّمان والحقُّ أَنَّ المكان لا يختلف أبَداً من حيث هذا من . والتَّلف

مبدأ هذه العلاقة عن الزَّمان، فما صلح في  تمع لا يكون بالضَّرورة 
 .صالحاً لكلِّ  تمع أوَ لمجتمعٍ آخر بعينه، دون نفي الإمكانـيَّة أيَضاً 
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زميَّاً عسيَّ ترتبط الظُّروف الزَّمكانيَّة مع المعطيات الفكريَّة ترابطاً تلا
ا تفترق  الانفكاك، الَأمر الذي يضفي على الحداثة نسبيَّتها الخاصَّة التي ربمَّ

إنَّ المعطيات الفكريَّة لمجتمع ما في زمنٍ ما هي : عن غيَّها من النِّسبيَّات
التي تحدِّد متطلَّبات هذا المجتمع وآفاق تقبُّله للمحدثات وكيفيَّات تعامله 

تماعيَّة والسِّياسيَّة والاقتصاديَّة والجماليَّة معها؛ فالخصائص الاج 2 

ينيَّة تختلف من  تمعٍ إلى آخر ومن أمَُّةٍ إلى أُخرى، ...  والَأخلاقيَّة والدِّ
وهذه العوامل كلُّها متداخلةً . ويتباين ذلك كلُّه من فترةٍ زمانيَّة إلى أُخرى

رَ علاقةٍ جدليَّةٍ  إلى التَّحديث والإبداع،  متكاملةً هي التي تقود المبدعين عَبـْ
والتَّحديث والإبداع على عمومها قد يتوافقان مع المعطيات والعوامل 
السَّابقة كلِّها فيدخلان معها في عمليَّة بنائيَّة مبدعةٍ خلاَّقة تتمكَّن من  26 

قيادة المجتمع والأمَُّة إلى مزيد النَّماء والتَّطوُّر، وتجاوز العقبات والعثرات 
وقد يتخلَّف التَّحديث والإبداع عن حاجات هذا المجتمع، . .. والَأخطاء

الفكري، فإذا ما كان هذا التَّخلُّف أعَظميَّـاً انعكس في /في إطاره الزَّمكاني
البنً الاجتماعيَّة والمؤسَّسات المختلفة، فيقود إلى الرُّكود والتَّململ، ومن 

اجع والتَّقهقر  22 الوراء، فلا غرابة في أَن يكون نعم، التَّقهقر إلى. ثَّة إلى الترَّ

 تمع ما على درجة عاليةٍ من الرُّقي الفكري والعلمي والجمالي 
وإذا كان هذا التَّخلُّف في . ثمَّ يصبح على أرَدى حال...  والَأخلاقي

التَّحديث والإبداع من فئةٍ قليلة غيَّ مؤثِّرة فإنَّ أنَصارهم وحدهم هم 
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الَأغلب، وهي الانغلاق على الذَّات والرَّفض  الذين ستحمَّلون في النَّتائج
 .من الآخرين

وآخيَّاً قد يكون التَّحديث والإبداع سابقاً عصره، وهذا ما لا يكون 
اً، والذين سبقوا عصورهم في إبدعاتهم قلَّةٌ معدودةٌ  إلاَّ في القليل النَّادر جدَّ

غلب الَأعمِّ إنَّ مثل هذا التَّحديث والإبداع يكون في الأَ . على الَأصابع 2 

يضيع حقُّه بين معاصريه، ولقد زعم : نابياً عن ذوق عصره، بل لنقل
إنَّ العباقرة ! ؟ حداثيوننا أَنَّ حداثتهم من هذا النَّوع، فهل يعقل هذا

الذين سبقوا عصورهم بإبداعاتهم عبر التَّاريخ كلِّه معدودون بالعشرات 
م غيَّ  معدودين، لا يحصيهم إلا الذي القليلة، أمَا حداثيونا العباقرة فإنهَّ
 26 .خلقهم لكثرتهم الكاثرة، بل الكاسرة

لقد ظنُّوا أَنَّ كلَّ ما ينبو عن ذوق العصر نتاج عبقريَّة سبقت 
. زمانها وظلُمت بولادتها بين الجهَّال الذين لايقدِّرونها حقَّ قدرها

يقيِّض لقد ظنُّوا أَنَّ كلَّ ما ليس يفهمه النَّاس سيكتب له الخلود، وس
الله له أنُاساً يفهمونه في الصور اللاحقة، ويقدِّرون لَأصحابه صبرهم 
على جهل أَهل زمانهم وحمقهم، قائسين أنَفسهم على التَّوحيدي  22 

ناسين ومتناسين أنََّه لو  ...  فنشي ومحمد القصبجي وليوناردو دي
كانت الأمُور على النَّحو الذي يقيسون عليه، وبالمكيال الذي 

ن به لكان المجانين وقطَّاع الطُّرق والشُّطَّار والحمقى يكيلو 
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كلهم عباقرة، ولكانت قلَّة الذَّوق وانعدام الحياء ...  والمغفلون
 .والَأدب أَحد أَهمِّ ضروب العبقريَّة

ينبغي أَن ننفض الغبار عن وجوهنا، ونجلو صدأَ أَذهاننا، ونفتح 
، يجب أَن نتعلَّم ن رئية النُّورأَعيننا وننظر إلى الشَّمس حتَّى نتمكَّن م

: كيف نعامل أنَفسنا أوََّلاً، وكيف عامل الآخرين ثانياً،  فما أَجمل  قولهم 2 

عامل النَّاس كما : ، وما أبَدع مقولةرحم الله امرأً أَهدى إليَّ عيوبي
 .تحبَّ أَن يعاملوك

 
 

 26 
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  )*(لماذا طال الجدال في الحداثة؟

 

 فالتخ            لُّ 
 

 

 

                                                           

هـ الموافق  1110ربيع الآخر  18ـ السَّبت  10ـ نشر هذا الفصل في جريدة الثَّقافة الُأسبوعيَّة ـ العدد   )*(
 .م1990أيَلول  11 لـ
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التَّواصل الحضاري شبه ضرورةٍ  
منطقيَّة؛ إنَّنا ملزمون بالت َّأث ُّر رغم أنُوفنا، 
ف إن لم يخطِّط المتقدِّمون علينا لغزونا  
بهذه المسائل لاندفعنا بأنَفسنا إلى  
الانجراف في تي َّاراتهم من غيرما تخطيط  
ولا هدى، بمعنى أنََّهم لو لم يقوموا  

ف لماذا  . سنا بأسَلحتهمبغزونا لغزونا أنَف
إنَّه  ! الجدال وكثرة القيل والق ال؟

إنَّه التَّخلُّف،  ....  الخوف والحيرة والضَّياع
التَّخلُّف الذي يغلِّف الأبَصار والبصائر، 

 .ويستنبت في مستنقع الق لق المصائر
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على الرُّغم من انقضاء سحابة القرن ونصفه 

ا لم نزل وكأنََّنا أمام على بداية مشروعنا التحديثي فإنَّن
نقطة الانطلاق؛ ما زلنا حائرين مترددين؛ ننظر إلى 
الخلف وننظر إلى الَأمام، ونضرب كفاً بكف،  2 

هل ننخر  في المشاريع : ونتساءل بسذاجة
التحديثية ونسير في ركبها، أَم نرفضها وننكفئ على 

 .تراثنا
 

التَّحديث  إلى مصر بدايةً لمشروع نابليونعلى رغم تأَريخ دخول  26 

العربي من حيث أتَاح الاتصال بالعالم الخارجي بعد فترة من النَّوم في 
أَحضان الذَّات، طويلة، فقد ذهب فريقٌ آخر من المؤرِّخين إلى اعتبار 

صاحباً لَأوَّل مشروعٍ تحديثيٍّ عربي، فقد عايي  رفاعة الطَّهطاوي
 مصر؛ فطالب بتحرير م الفرنسيَّة وعاد ليبشِّر بثورة مماثلة في1811 ثورة

المرأة وتحرير الشَّعب وإحقاق الحق وإقامة العدل والنُّهوض من ركام  22 

وأيَّـَاً كان الَأمر فإنَّ أَكثر من ستَّة عشر عقداً قد مضت على . التَّخلُّف
بداية أزَمة الحداثة بين ظهراني العرب، ولم نزل حتََّّ الآن وكأنََّنا أمَام نقطة 

شتُّتٌ وضياع، وتمركزٌ حول الذَّات وتعصُّبٌ وانغلاق، الانطلاق؛ حيَّةٌ وت
ما زلنا حائرين متردِّدين؛ ننظر إلى الخلف وننظر إلى ....  وتخلُّفٌ وجهل

هل ننخرط في المشاريع : الَأمام، ونضرب كفَّـاً بكف، ونتساءل بسذاجة 26 

 التَّحديثيَّة ونسيَّ في ركبِّها، أمَ نرفضها وننكفٍ على تراثنا؟
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المشكلة عند هذا الحد لاقتصرت المسألة على كونها أزَمة  لو وقفت
وهذا ما أَحال الحداثة إلى معضلةٍ تبدو  ـ الخطورة في الأمَر .عابرة

أنََّنا حتَّى الآن لم نتَّفق على معنى الحداثة ـ  مستعصيةً على الحل
 ، فكلٌّ يهيم في وادٍ إلا وديان التَّلاقي فقدومضمونها وأبَعادها وحقيقتها

ولذلك ما زال الجدال والسِّجال حول هذه المسألة قائماً . ظلَّت مهجورة 2 

 .على قدمٍ وساق؛ بين أَخذٍ وردٍّ، وكرٍّ وفر
 ؟ فلماذا طال الجدال في الحداثة

الحقُّ أَنَّ ردَّ طول الجدال وكثرته في هذه المسألَة النِّسبيَّة؛ القديمة 
واحدٍ من العوامل، أمَرٌ لا يخلو من الحديثة بآنٍ إلى عاملٍ محدَّدٍ، أوَ إطار 

ومهما عدَّدنا من عوامل وأَسباب فسنظلُّ نجد أَن في المسألة . قصر النَّظر 26 

ا  نظراً، ذلك أَنَّ هذا الجدال ليس قصراً على العالم العربي أَو الشَّرقي، وإنََّّ
الغرب له في ذلك أيَضاً حظٌّ وفيَّ، على رغم القرون التي خلَّفها الغرب 

 .ه على بداية مشاريعه التَّحديثيَّةوراء
وانطلاقــــــــاً مــــــــن هــــــــذا الاعتبــــــــار ســــــــنحاول الوقــــــــوف علــــــــى أهَــــــــمِّ 

أدََّت إلى طــــــول الجــــــدال، وكثــــــرة القيــــــل والقــــــال في مســــــألة  العوامــــــل الــــــتي 22 

ــــة، وحالــــت دون الوصــــول إلى مــــا يرتجــــى مــــن نتــــائج إيجابيَّــــة تُـفَعِّــــل  الحداث
ـــــا  ـــــى  حياتن . مـــــن قيادتهـــــا نحـــــو الأفَضـــــلمختلـــــف مســـــتوايتها وتباينهـــــا، و  عل

ــــــا متشــــــابكة  وقبــــــل أَن نعــــــرض لهــــــذه العوامــــــل لابــــــدَّ مــــــن الإشــــــارة إلى أَنهَّ
بعضـــــها بعضـــــاً، ويســـــتمدُّ كـــــلٌّ منهـــــا نســـــغه مـــــن غـــــيَّه،  متداخلـــــة؛ يـــــؤازر
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نجــــــــدنا أَوَّلاً أمَــــــــام التَّخلُّــــــــف بمختلــــــــف مكَّوِّناتــــــــه  وعلــــــــى هــــــــذا الَأســــــــاس
ــــــاً  باتــــــه، ونجــــــدنا ثاني ــــــام انقطــــــاع ومركِّ ــــــذَّات،  أمَ ــــــز حــــــول ال الحــــــوار والتَّمركُّ
ـــــا العامــــل الثَّالــــث فهــــو فشــــل معظــــم المشــــاريع التَّحديثيَّــــة في تحقيــــق مــــا  أمََّ
 .نادت به وتطلَّعت إليه

ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا إنَّ أَظهر الَأسباب وأقَواها في عدم حسم  2 

نا بتجاوزه مشكلة الحداثة هو التَّخلُّف الذي نتخبَّط به على رغم ادِّعاءات
والانخراط في الحياة المعاصرة خطوةً بخطوة، وعلى رغم ما ننخدع به من  
أَوهام الإبداع والتَّعامل مع التِّقنيَّات المتطورة والاطِّلاع على ثقافات 
الآخرين وحذو حذو المتقدِّمين علينا، ومواكبتهم في بدعهم وصرعاتهم 

 26 .واختراعاتهم

سياسيَّاً واقتصاديّـَاً : صُّعد والمستوياتإنَّنا متخلِّفون على كلِّ ال
هذه حقيقةٌ يجب أَن نقرَّ بها ...  واجتماعيَّـاً وثقافيَّـاً وحضاريّـَاً وعلميَّاً 

ونقف عندها بجرأةٍ دون حياء أَو تردُّد أَو خوف، ومن ظنَّ أَنَّ التَّقدُّم 
اره من الخلاص من التَّخلُّف والجهل متجسِّدٌ في ركوب آخر طرز الف أَو

السَّيارات، واقتناء أَحدث أنَواع التِّلفزيونات والفيديوهات، واستيَّاد  22 

اللحوم المذبوحة على الطَّريقة الإسلاميَّة والخبز السِّياحي، ومحاكاة أوَ 
تقليد آخر صرعات وتقليعات العالم المتقدِّم في الَأزياء والميول 

م فقد خاب ظنُّه وبطل من ظنَّ أَنَّ هذا هو التَّقدُّ .....  والَأهواء
 .اعتقاده
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إنَّ فوضى التَّخلُّف تقود أَشرعة مراكبنا كلِّها، ففي حين أَنَّ بعض 
الاتجاهات الإبداعيَّة كالرَّمزيَّة والتَّجريديَّة والسِّرياليَّة والتَّكعيبيَّة وغيَّها قد 
أَولدتها تجارب شعبٍ ما ومشكلاته وخصوصيَّاته وظروفه الحضاريَّة فقد 

نا وراء تقليد هذه الاتجاهات واقتفاء آثارها خطوة بخطوة دون أَن نَّرَّ لهث
ا ـ. بالظُّروف والشُّروط والمعطيات التي أدََّت إلى ولادتها بغضِّ النَّظر  إنهَّ 2 

ـ ثار تجارب محدَّدة؛ نتائج لزمت عن  عن الانتقادات الموجهة إليها
جاوز  المنطق ونثب فوق جدران مقدِّمات معيَّنة، وآفتنا أنََّنا أرَدنا أَن نت

التَّاريخ؛ لقد أرَدنا الوصول إلى النَّتائج دون المرور بالمقدِّمات، كمن أرَاد 
أَن يتعلَّم السِّباحة فوق رمال الصَّحراء، وهذه إحدى مفارقات الحداثيين 

أمََّا جامعاتنا ومخابرنا العلميَّة فقد ابتليت بإحدى آفتين، أوَ . المضحكة 26 

ا تقُاد وتوُجَّه من أَساتذةٍ أَجانب مصلحتهم أَلا بكلتيهما  معا؛ً فهي إمَّا أَنهَّ
نعرف مصلحتنا، وإن عرفنا مستوى خبراتهم لم نعرف كيف يتعاملون مع 

وإمَّا أَن تقُاد من أَساتذةٍ محلِّيـين . الَأجهزة ولا كيف يتحكَّمون بها
ة وعن الحرص الحقيقي جهلة، أَو بعيدين عن الحسِّ بالمسؤوليَّ (  أمُِّـيِّين )

على المصلحة العامَّة، لاهثين وراء المصالح الشَّخصيَّة، وباسم الحداثة  22 

والمعاصرة وابتداع منظوماتٍ قيميَّةٍ جديدةٍ تواكب روح الحضارة والتَّقدُّم 
ولا نريد الحديث في الممارسات السِّياسيَّة . أَضاعوا العلم وأفَسدوا الطَّلبة

ل اللاسياسيَّة واللاإنسانيَّة، ولا في التَّخلخل الاجتماعي ولا اللاديمقراطيَّة ب
هُّل الاقتصادي ولا التَّقهقر الحضاري وكلُّها أمُور تحمل في طيَّاتها ...  الترَّ
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بذور التَّناقض والكبت والضَّغينة وعُقد النَّقص وكلَّ ما يجعل حسم أَيَّ 
 .عيد المنالـ أمَراً ب مهما كانت بسيطة مسألةٍ خلافيَّةٍ ـ

هذا من جهة، ومن جهة أُخرى فإنَّ فريق المثقَّفين والمتنوِّرين وسط 
هذا الرُّكام من التَّخلُّف يقفون موقف المتصدِّع المليء بالشُّرور؛ فبعضٌ 
يريد التَّخلُّص من هذا الواقع الفاجعيِّ الألَيم مهما كان الثَّمن فيجد الحلَّ  2 

وسواء كان . اج في الآخر أَو التَّمثُّل بهفي الانسلار عن الذَّات والاندم
هذا الآخر هو السَّلف أمَ الَأجنبي فإنَّ الهوة ستزداد اتساعاً بين هؤلاء 
المثقَّفين والحلِّ  الحقيقي؛ ففي كليهما هروب من الواقع وتنصُّلٌ من تحمُّل 

شقَّة المسؤوليَّة في حمل أعَباء النُّهوض من ربقة الجهل والتَّخلُّف، وتعميق ل
يسهم إلى حدٍّ جدِّ بعيد في الخلاف بين التَّأصيل والتَّحديث، وهذا مما  26 

ـ مشكلتنا المطروحة، ويهدر الطَّاقات والإمكانات  لا في إطالة الجدل حول ـ
تضرُّ أَكثر مما تنفع، وتبعدنا عن الحلِّ  والمواهب على مناقشات وطروحات

 .أَكثر مما تقرِّبنا منه
نار : بَّط فيها فريق الاعتدال أنََّه يقف بين نارينوالمشكلة التي يتخ

الضَّياع ونار الجمود؛ إنَّه يريد الحداثة ويتهيَّب منها، ويتمسَّك بما صلح  22 

اث ولكنَّه يخشى التَّقوقع والتَّحجُّر، فكيف كان ذلك ولماذا؟  من الترُّ
يل الحقُّ أَنَّ واقع التَّخلُّف الذي نعيشه، مرتبطاً بسياسات التَّجه

بفرض الحلول الجاهزة النَّاجزة، سواء  ( الأيَديولوجيا)والتَّعمية العقائديَّة 
كانت بأُسلوبٍ سافرٍ أمَ بطريقةٍ مؤدَّبة، وتوشيحها بلبوس المصالح العليا 
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للأمَُّـة، قد زرع اليأس والإحباط في النُّفوس، وجعل العامَّة والخاصَّة تشعر 
الوضعيات الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة  بأَنْ لا أمَل يرتجى في تجاوز هذه

والسِّياسيَّة المتجسِّدة على أرَض الواقع؛ سيَّان كانت المحاولة بالانكباب 
اث؛ فالَأول يقودنا إلى هاوية الضَّياع  على الحداثة أمَ بالانغلاق على الترُّ
والاندثار والثَّاني يسلب منا مفاتيح الانعتاق والانطلاق، ذلك أنََّه بفضل  2 

اث، بالضَّرورة اللازمة،  التَّوجيهات المسبقة الصُّنع سيعه التَّمسك بالترُّ
الإئتزار بروح المحافظة، محافظة الخنوع والخضوع، والتَّمسُّك بالزَّائف 

اث حيث، وبقدرة قادر، ستنقلب المثل والقيم . والشَّكلي من هذا الترُّ
عة والرِّضا والشُّكر من مضامين الَأخلاقيَّة كالصَّبر والزُّهد والتَّسامح والقنا

إنسانيَّة نبيلة إلى مضامين اجتماعيَّة واقتصاديَّة، ولتتحوَّل بالتَّالي الَأدوار  26 

...  الوظيفيَّة لهذه القيم والمثل من تفعيل التّآزر والتَّعاضد والتَّعاون والمثابرة
لة  إلى تكريس آليات الانغلاق والتَّقوقع والتَّحجُّر والجمود، وتجذير الذِّ

والانصياع والخضوع، وتعميق روح التَّبعيَّة والولاء الَأعمى والاقتصار على 
 .سمعنا وأَطعنا: قول

وتتجلَّى الخطورة هنا أَكثر ما تتجلَّى في توظيف أرَباب الفكر  22 

اث،  والقلم للقيام بهذه التَّعديلات واستنباط معالمها وأبَعادها من الترُّ
اث مما يؤيِّد السُّلطة ويمجدها ويعظِّمها والكشف عمَّا  في هذا الترُّ 

. ويقدِّسها، ويبرر خلودها وسهوها وشرودها، ويسوِّغ قيامها وقعودها
كان الضُّباط الَأحرار بلا »: بقوله حسن حنفيوهذا ما عبرَّ عنه الدُّكتور 
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مفكِّرين أَحرار ثمَّ صاروا ضد المفكِّرين الَأحرار من الجيل السَّابق ومن هذا 
لجيل حتََّّ اختفى المفكِّرون الَأحرار من جيلنا وأَصبحنا كلَّنا موظَّفين ا

لدى الثَّورة، نقف خلفها بدل أَن نكون في مقدمتها، مبرِّرين لقراراتها بدل 
 .«أَن نكون ناقدين لها

أمََّـا التَّخوف من الحداثة والتَّحديث في ظلِّ التَّخلف، وإن لم ينبع  2 

والحاضر بصورةٍ مباشرةٍ، فإنَّ المقارنة تتيح لنا فهم  من المقارنة بين الماضي
 .المشكلة على نحوٍ أَوضح

عندما كانت الحضارة العربيَّة آخذةً في النَّماء والازدهار نهلت من 
... اليونانيَّة والهنديَّة والفارسيَّة : معين الثقافات والحضارات الُأخرى

فاهيم ومصطلحات فاستحدثت أَشياء كثيَّة، وأدَخل المفكِّرون م 26 

ومفردات أَجنبيَّة كثيَّة، من مختلف اللغات، إلى اللغة العربيَّة، ولم نسمع أوَ 
نقرأ عن صراعٍ بين القديم وذلك والجديد، اللهمَّ إلاَّ في إطار الشِّعر على 
نحوٍ خاص؛ لقد استخدم النَّاس والمفكِّرون المفردات الجديدة وتعاملوا مع 

أمََّـا الآن . يَّةٍ أوَ خوفٍ أوَ تردُّد أوَ جدالالمعطيات المحدثة دون ح
فكثيَّون ألُئك الذين تنتابهم الدَّهشة، وتقشعرُّ أبَدانهم، وتعتورهم الرِّعدة  22 

والرَّجفة عندما يسمعون كلمةً أَجنبيَّةً في سياقٍ عربيٍّ، أَو يرون زيّـَاً محض 
ا عربيٍّ، فيتأفَّفون ويحوقلون ويبد/غربيٍّ على جسدٍ شرقيٍّ  ون التَّذمُّر وربمَّ

 الغضب إن لم يكن هناك ما يمنعه، فلماذا كلُّ ذلك؟
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الفرديَّة والجمعيَّة، : إنَّ الَأمر في حقيقته مرتبطٌ بالبنيتين النَّفسيَّـتين
ينيَّة والحضاريَّة  اللتين تفُرزهما البنً السياسيَّة والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والدِّ

وأَكثر ما تتسم به هاتان البنيتان النَّفسيَّتان وتتميَّزان به . والعلميَّة المتخلِّفة
هو الشُّعور بالضَّياع والشَّتات الذِّهه وما ينشعبان إليه من منعكسات 
دُّد، وعقد النَّقص والكبت والتَّقصيَّ،  نفسيَّة لا إراديَّة كالخوف والحيَّة والترَّ 2 

لجديد والغريب والمحدث وقفة ولهذه العوامل؛  تمعةً ومتفرِّقةً، نقف أمَام ا
رفضٍ وتمرُّدٍ؛ إنَّنا نظنُّ أَنَّ استخدام المصطلحات والمفاهيم الَأجنبيَّة كما 

ـ  على الأقَلّ  ـ في لغتنا، سيلتهمها ويقضي عليها، أَو ـ دون تعريب هي ـ
 .ينتقص من قيمتها وقدرها وقدرتها

ارةٍ تكمِّل لقد فاتنا أَنَّ الحضارات يرفدُ بعضها بعضاً، وكل حض 26 

سابقاتها، ونسينا فخرنا بأَنَّ حضارتنا قد أمَدَّت الأمُم الُأخرى ولغاتها 
بكثيَّ من المفردات والمصطلحات والعادات والَأخلاق والعلوم، وتجاهلنا 
أَنَّ الأمَُّة الَأكثر تحضُّراً وتقدُّماً هي التي تؤثِّر في الأمُم الُأخرى على جميع 

ا  ـ بل  دون إنكار وجود هذه الإرادة تريد أَن تؤثِّر فيها ـالصُّعد، ليس لًأنهَّ
لَأنَّ الأمُم المتخلِّفة والضَّعيفة تكون، على رغم إرادتها، منجرفة في سيل  22 

يليَّة واللهاث وراء الأقَوى، بدوافع لا شعوريَّة  الأقَوياء، منطبعة على الذَّ
و المحاكاة التي خصَّها مرتبطة بآليَّةٍ نفسيَّة معيَّنة هي آليَّة التَّقليد أَ 

إنَّ المغلوبَ مولعٌ أبَداً » :بفصلٍ في مقدمته عنونه بـ خلدون ابن
 .«بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيِّه ونحلته وسائر أَحواله وعوائده
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وبهذا المعنً فإنَّنا، شئنا أمَ أبَينا، مضطرَّون إلى اقتفاء خطى 
ركائبهم، حتََّّ ولو دخلوا وجار كلبٍ المتقدِّمين علينا أَنىَّ وكيفما توجَّهت 

....  لدخلناه، وهذا ما يبدو لنا جليَّـاً في المسالك الَأخلاقيَّة والاجتماعيَّة
لدى الخاصَّة والعامَّة من مختلف الطَّبقات الاجتماعيَّة، ولا سيَّما المنتبجة 

علَّهم نفوسهم، أمََّا المثقَّفون الذين لا يعرفون من أيَن تؤكل الكتف، بل ول 2 

م يقومون ولا يقعدون، يخصفون الَأرض  لا يعرفون أيَن الكتف، فإنهَّ
بنعالهم، ويتحرَّقون ألَـماً من مظاهر هذا الغزو الثَّقافي والأخلاقي والعلمي 

 ... الإعلامي
لأنََّنـــــــــا نعـــــــــدُّ هـــــــــذا التَّواصـــــــــل الحضـــــــــاري غـــــــــزوا؛ً مخطَّطـــــــــاً أَو غـــــــــيَّ 

الحداثـــــــة الـــــــتي تشـــــــكِّل مخطّـَــــــط، لم نســـــــتطع حســـــــم مســـــــألة أَو معضـــــــلة  26 

ولا أرُيــــــــــد أَن أَتهــــــــــم الــــــــــذين يعــــــــــدُّون التَّــــــــــأثَُّر . جــــــــــوهر هــــــــــذا التَّواصــــــــــل
بــــــالآخرين غــــــزواً ثقافيــــــاً مختلــــــف الَأوجــــــه والجوانــــــب بالجهــــــل أَو التَّجاهــــــل 
أَو القصـــــــور فهـــــــم محــــــــقُّون إلى حـــــــدٍّ كبـــــــيَّ في ذلـــــــك، ولكـــــــنَّهم لم يقـــــــرأوا 

ــــــــا أَودَّ أَن أُشــــــــيَّ إلى أَنَّ المشــــــــكلة في إطــــــــار خصوصــــــــيَّتها التَّاريخيَّــــــــ ة، وإنََّّ
الاخـــــــتلاف لـــــــيس في التَّســـــــمية فـــــــلا فـــــــرق في أَن يكـــــــون هـــــــذا التَّـــــــأثُّر أَو  22 

التَّـــــأثيَّ غـــــزواً أَو هجومـــــاً أَو صـــــراعاً أَو تواصـــــلاً أَو غـــــيَّ ذلـــــك، لَأنَّ هـــــذا 
التَّواصــــــل الحضــــــاري شــــــبه ضــــــرورةٍ منطقيَّــــــة؛ إنَّنــــــا ملزمــــــون بالتَّأثـــــّــُر رغــــــم 

ـــــدفعنا  أنُوفنـــــا، ـــــا بهـــــذه المســـــائل لان فـــــإن لم يخطِّـــــط المتقـــــدِّمون علينـــــا لغزون
بأنَفســـــنا إلى الانجـــــراف في تيَّـــــاراتهم مـــــن غيَّمـــــا تخطـــــيط ولا هـــــدى، بمعـــــنً 
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ــــــم لــــــو لم يقومــــــوا بغزونــــــا لغزونــــــا أنَفســــــنا بأَســــــلحتهم فلمــــــاذا الجــــــدال . أَنهَّ
ــــرة القيــــل والقــــال؟ ــــياع! وكث ه التَّخلُّــــف، إنَّــــ....  إنَّــــه الخــــوف والحــــيَّة والضَّ

التَّخلُّــــــــف الــــــــذي يغلِّــــــــف الأبَصــــــــار والبصــــــــائر، ويســــــــتنبت في مســــــــتنقع 
 .القلق المصائر

 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 انهيار دعاوى الحداثة

 72 لماذا طال الجدال في الحداثة؟

 

 

 

 

 

)*(لماذا طال الجدال في الحداثة؟
  

 

 الذَّات المغلقة
 

 

                                                           

هـ الموافق لـ  1110جمادى الُأولى  7ـ السَّبت  17الثَّقافة الُأسبوعيَّة ـ العدد ـ نشر هذا الفصل في جريدة   )*(
 .م1990أيَلول  11



 عزَّت السَّيد أحَمد

 
74 

 

 

 

 

 

 
 

 

يعتقد الواحد من َّا أنََّه منبع الحقِّ  
. والحقيقة، ومصدر الصِّدق، وموئل الإخلاص

ه وحده الحريص على المصلحة  ويدَّعي أنََّ 
ويزعم أنََّه  . العامَّة، مصلحة المجتمع والُأمَّة

الَأصدق، ويؤكِّد أنََّ أيََّ واحدٍ سواه دجَّالٌ، 
منافقٌ، نفعيٌّ يقدِّم مصلحته على كلِّ شيء، 

. وربَّمل يقدِّم الوثائق على خيانته وعمالته
حرصاً من َّا على ذاتنا وعلى إخلاصنا   ولذلك  

  يجب أنَ نفهمه كما هو، ونقبل   مَّ تنالأُ 
أفَكاره كما هي، لأنََّه هو هو، وكلُّ من  

 .عداه هوى
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إنَّ إعطاء الحقَّ لغير صاحبه أبَرز أَسباب الانغلاق 
على الذَات لَأن الذي يملك ما ليس يحقُّ له امتلاكه 
وليس أَهلًا لامتلاكه يشعر بالخوف ا لدَّائم من أَن يسلب 

وهو يتمسَّك بهذا الشيء  شيء منه، ولذلك فإنَّه ـهذا ال 2 

ـ يتشرنق حول نفسه، ويلفُّ بالغموض كلامه،  بأسنانه
ويتهرَّب من أيََّة مواجهةٍ مباشرة أَو حقيقيَّة، وفي الوقت 

 .ذاته يخلق العقبات والعراقيل أَمام الآخرين
 

دَّت إلى طول صحيحٌ أَنَّ التَّخلُّف أَحد أهَمِّ العوامل الحاسمة التي أَ  26 

الجدال في الحداثة إلى أَنَّ ثَّة عاملًا آخر، لعلَّه الَأشدُّ تأثيَّاً، هو الانغلاقيَّة 
والتَّقوقع حول الذَّات، ولكن لأنََّه من النَّتائج السَّلبيَّة المباشرة للتَّخلُّف 

 .آثرنا أَن نورده ثانياً 
الَأربع سأفتح نوافذ بيتي »: فيلسوف الهند العظيم طاغوريقول 

لتدخله الرِّيح من كلِّ الجهات، ولكهِّ أَتحدَّى أَن تستطيع واحدةٌ منها  22 

والمشكلة التي تعاني منها  تمعاتنا العربيَّة على . «اقتلاعي من جذوري
م لا يفتحون نوافذهم  العموم، ولا سيَّما مفكِّرينا، في المرحلة المعاصرة، أَنهَّ

لون أبَداً أَن تتزعزع قناعاتهم، ولا فرق في ولا يريدون أَن يفتحوها ولا يتقبَّ 
 .هذه القناعات إن كانت صحيحة أمَ خاطئة

إلى مباشرة الخصم بالحوار، واحترام  كارل يسبرزوفي حين يدعو  26 

رأيه عند الفشل في إقناعه، والاعتراف بأحقِّـيَّته بالتَّمسك برأيه، يتجه جلُّ 
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من التَّعصُّب والانغلاق،  مفكرينا، على اختلاف انتماءاتهم، إلى مزيدٍ 
وقذف الآخرين بالمق والجهالة وقصور النَّظر وما جرى في  رى هذه 

 .النَّقائص، دون فتح أَيِّ بابٍ للحوار والمناظرة
ولعلَّ كثيَّين الآن سيصبُّون علينا جام غضبهم ولومهم وعتبهم 

اريخنا لأنََّنا ابتدرنا بالاستشهاد بفلاسفةٍ غيَّ عرب مع غنً تراثنا وت 2 

وثرائهما بمثل هذه الشَّواهد، والحقُّ أنََّنا لم ننس ذلك، ولعلَّ أَول 
اطلبوا العلم ولو في »: يطالعنا في هذا المجال قوله عليه الصَّلاة والسَّلام ما

هذا الَأمر الذي يوجب على المسلم أَن يبحث عن الحقِّ والحقيقة « الصِّين
ويتمُّ معنً . هذا المكان مسلمٌ واحدفي أَيِّ مكانٍ حتََّّ ولو لم يكن في 

الحكمة ضالَّة المؤمن أَنىَّ وجدها فليأخذها، »: هذا الحديث بحديث آخر 26 

فلماذا يتَّجه المتعصبون للتراث إلى التَّشرنق به وقد عرفوا . «أَو أَخذها
 !هذين الحديثين؟

من خلال ذلك نجد أَنَّ التَّقوقع والانغلاق على الذَّات 
مرفوضٌ بكلِّ الحالات، سيَّان كنَّا تحت لواء الدِّين أمَ نسيَّ ...  مرفوض

في تيارات الغربيين، فلا يجوز لنا أَن نقطع الحوار والنِّقاش مع الآخرين  22 

اث، لَأنَّ الدِّين يأم رنا بالاتصال متذرِّعين يالحرص على الدِّين أَو الترُّ
كما لا يجوز أَن . والحوار والنِّقاش والصول إلى الحكمة والحقيقة أيَنما كانتا

نتعصَّب وننغلق على أنَفسنا باسم المعاصرة، معاصرة الغرب ومضارعته، 
فإنَّ المصرَّ على وبالتَّالي . لَأنَّ الفكر العالمي يرفض الانعزاليَّة والتَّشرنق
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ن آراء وأَفكار دون فتح باب الحوار مع الآخرين التَّمسُّك بما يعتقده م
سيجد نفسه ملفوظاً إلى الخارج؛ خارج المجتمع والحضارة والتَّاريخ، 
تماماً كما لفظ هو المجتمع والحضارة والتَّاريخ وأَراد أَن يعيش فوق 
الزَّمان والمكان وكأنََّه المطلق المتعالي الذي يفعل ولا ينفعل، يؤثِّر ولا 

 2 .، يقنع ولا يُـقْـنَعيتأثَّر

الآخر في أوَ التَّقوقع أوَ قطع الحوار مع  تتجلَّى هذه الانعزاليَّة
ومظاهر مختلفة، وعلى الرُّغم مما بين هذه الَأشكال من  أَشكال متعدِّدة

ا تؤدِّي الغرض ذاته، و نتيجة واحدة هي  تقود إلىتباعد وتباين فإنهَّ
الفرديَّة والجمعيَّة، : البنيتين الفكِّريَّتينفي  المزيد من الشُّروخ والتَّصدُّعات

والمزيد من التَّخبُّط في الَأخطاء والعثرات التي  تصل بذلك إلى توليد توليد  26 

 :ولعلَّ أبَرز هذه الَأشكال. ذاتها بذاتها
 الجهل والتَّجهيل: أَولاً 

ن تربُّع ثلَّةٍ من الجهلة الذيإنَّ الطَّامَّة الكبرى التي نعاني منها هي 
لا يميِّزون بين الخمسة والطَّمسة على عروش كثيرٍ من مؤسَّساتنا 

؛ فكم من تاجر أقَمشة أوَ صاحب مصنع أَحذية أوَ الثَّقافيَّة والفكِّريَّة 22 

إلى  متعهِّد بناء راق له أَن يصيَّ مشرفاً على الكتُّاب والمفكِّرين فأَصبح ـ
قافيَّة بما طاب جانب صنعته، صاحب دار نشر تسهم في رفد الحركة الثَّ 

وكم من ....  سرَّ قلبه ونال رضاه من تشدُّقات أَو ترَّهات لهذا النَّاشر أوَ
مشرفٍ على صفحة االشِّعر أَو القصَّة أَو الثَّقافة في المجلات والصُّحف 
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العربيَّة، إن حمل الشَّهادة الابتدائيَّة وأتَقن قواعد الإملاء افتقر إلى قواعد 
 .وفقه اللغة النَّحو والصَّرف

قد نكون مبالغين إذا قلنا إنَّ هؤلاء لا يحملون إلا الشَّهادة 
الابتدائيَّة، ولكنَّنا نظلم حملة الشَّهادة الثَّانويَّة أوَ الجامعيَّة من هؤلاء إن 
م ليسوا بأحس  نحن صنَّفناهم ضمن المتعلمين، بل نظلم العلم بهم لَأنهَّ 2 

يحمل أَحدهم أعَلى الشَّهادات وهو  حالًا ممن وصفناهم، فماذا يعه أَن
غيَّ قادرٍ على فكِّ حروف كلمةٍ تتجاوز الخمسة أَحرف، وعاجزٌ عن 

والَأمثلة حقَّاً يضيق المجال . تركيب جملةٍ أوَ شبه جملةٍ خاليةٍ من الَأخطاء
ـ أَن إحدى الشَّاعرات  من باب النَّقيض عن سردها، ولكن أذَكر هنا ـ

كر دفعت إلى  لَّةٍ بعددٍ من قصائدها، لا قصيدة، ذائعات الصِّيت والذِّ  26 

للنَّشر، ويبدو أَنَّ أمَين التَّحرير يلتقيها لَأول مرَّة، لأنََّه ما كاد ينتهي من 
كمن جاء بالذِّئب من  قراءة أَول قصيدة حتََّّ انتفض كالملسوع وقال ـ

ا كثيَّة الَأخطاء: ـ ذيله وماذا في : ترثفقالت الشَّاعرة ببرود غيَّ المك. إنهَّ
ذلك؟ عليكم أَن تنقِّحوا وتصحِّحوا هذه الَأخطاء؛ أنَا مهمَّتي أَن أقُدِّم 

ولم أتمالك نفسي من الضَّحك، بل ...   )*(لكم الأفَكار والباقي عليكم 22 

                                                           

ـ يخطٍ من يعتقد أنََّ الفنَّ  رَّد أفَكار فليس ثَّة رأَسٌ بشريٌّ سليمٌ لا تدور فيه مئات الأفَكار والخواطر  )*(
ا الفن هو الصَّنعة التي تحيل تلك ...  ت التي تصنع عشرات اللوحات والقصص والقصائد والروايا وإنََّّ

قال المصور الكبيَّ : الأفَكار والخواطر إلى آيات جماليَّة، وفي مثل هذا قصَّة طريفة ذكرها بول فاليَّي قال
ا أرُيد التَّعبيَّ عنه، : ديجا للشاعر المعروف مالارميه مع مأَشقَّ وأَصعب مهمَّتك، إنه لا أَستطيع أنَ أعُبرِّ عمَّ
ا يصنع من : فأَجابه مالارميه. أنََّ عقلي يضطرب بالأفَكار إنَّ الشعر يا عزيزي لا يصنع من الأفَكار وإنََّّ

 .الألَفاظ
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ا هو لطمةٌ مؤلمةٌ لا نكتة،  ولكنَّ القهقهة، على الرُّغم من أَنَّ ما كان إنََّّ
 .شرَّ البليَّة ما يضحك

وضع هؤلاء النَّاس في غير مواضعهم دفهم إلى التَّمادي  إنَّ 
في تشويه الحقائق وتجاوز الحدود؛ أرادوا أَن يكونوا شعراء وروائيِّين 

فخرجوا علينا باسم الحداثة والمعاصرة بأشكال وألَوانٍ ...  وباحثين 2 

لا يحملها ميزان ولا قبَّان، ولَأنَّ اللغة الفصيحة المقوننة تقف عائقاً 
مام جهالتهم وكسلهم عن تعلُّمها أَرادوا تحطيم اللغة وكسر القواعد أَ 

، وعلى الرُّغم نجد من يجاهد لإقامة التَّماثيل وتجاوز المبادئ والُأصول
والنُّصب التِّذكاريَّة لَأمثال هؤلاء الذين اشتهر بعضهم وظلَّ بعضهم 

 26 .الآخر مغموراً 

 التَّمركز حول الذَّات: ثانياً 
ا لا نعه با لتَّمركز حول الذَّات التَّمسُّكَ بالآراء والمعتقدات وإنََّّ

التَّعصب لها تعصباً أعَمى، ومحاولة فرضها على الطَّرف الآخر كما هي، 
وفي الَأغلب الَأعمِّ بصورة إكراهيَّة، بعيدةٍ كلَّ البعد عن الدِّيمقراطيَّة 

 22 .والموضوعيَّة

والحقيقة، ومصدر الصِّدق،  يعتقد الواحد من هؤلاء أنََّه منبع الحقِّ 
ويدَّعي أنََّه وحده الحريص على المصلحة العامَّة، . وموئل الإخلاص

ويزعم أنََّه الَأصدق، ويؤكِّد أَنَّ أَيَّ واحدٍ سواه . مصلحة المجتمع والأمَُّة
ا يقدِّم الوثائق  دجَّالٌ، منافقٌ، نفعيٌّ يقدِّم مصلحته على كلِّ شيء، وربمَّ
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حرصاً منَّا على ذاتنا وعلى إخلاصنا  ولذلك ـ. مالتهعلى خيانته وع
ـ يجب أَن نفهمه كما هو، ونقبل أفَكاره كما هي، لأنََّه هو هو،  لأمَُّـتنا

 .وكلُّ من عداه هوى
لقد باتت كلُّ وسائط الحوار ووسائل الاتصال مع الآخر مقطوعة 

ات، هذه أَو ملغَّمة، بل غيَّ موجودة أَصلاً، بسبب التَّمركز حول الذَّ  2 

النَّزعة الآفة التي أَكلت قلوب كثيٍَّ من مفكِّرينا وباحثينا، وإن كان مثل 
م  هؤلاء في اعتقادنا لا يستحقُّون أَن يوسموا بالباحثين أَو المفكِّرين لَأنهَّ
م كانوا  يفتقرون إلى أوُلى خصائص البحث العلمي وهي التَّواضع، ولو أَنهَّ

متواضعين لأنََّه كلَّما ازداد المرء علماً  على قدر كافٍ من العلم لكانوا
إنَّ هذا الغرور والتَّعالي نتيجةٌ منطقيَّةٌ للخواء الفكري وعقد . ازداد تواضعاً  26 

النَّقص التي يعيشها هؤلاء، إذ الَأكيد أَنَّ عقد النَّقص تقف عاملًا حاسماً 
لامتلاء، وراء دفع المرء إلى الاعتداد الكاذب بالذَّات وإيهام الآخرين با

وكلَّما ضحلت ثقافة المرء عَظمُت في نظره لأنََّه كلَّما ازداد معرفةً أيَقن أَنَّ 
 .ما يجهله أَكثر بكثيَّ مما يعرفه

ولذلك ظلَّ أنَصار الحداثة في واد وخصومها في وادٍ آخر، وكلٌّ يغهِّ  22 

 .«الطَّبل في حرستا والزَّمر في حلبون»: ، أوَ كما يقال في الشَّاملليلاه
 الفهم المقلوب: ثالثاً 

أمََّا الشَّكل الثَّالث من أَشكال الانعزاليَّة وقطع الحوار مع الآخر 
الإصرار؛ الشُّعوري واللاشعوري، على فهم كل المعطيات انطلاقاً من 
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فلا يسمع أوَ ...  الأفَكار التي يحملها المرء؛ الباحث والمفكِّر والَأديب
، وإن سمع خلاف ذلك لا يفهمه إلا على أنََّه ينتبه إلا إلى ما يؤكِّد رؤياه

ا خيانة للوطن، وأذَكر هنا نَّوذجاً مضحكاً  انحراف وتشويه مقصود، وربمَّ
محاضرة حنفي  حسنم ألَقى الدُّكتور 1987على هذا الصَّعيد، ففي عام 

وخلاصة ( موقفنا الحضاري المعاصر: )في جامعة دمشق عنوانها فيما أذَكر 2 

ظريات الفكريَّة والاجتماعيَّة والسِّياسيَّة مرتبطةٌ بمنابعها، إنَّ النَّ : قوله
ولذلك  فشلت كلُّ الأفَكار المستوردة لدى تطبيقها على واقعنا العربي، 
الذي لم يترك نظريَّةً إلا وجعل من ذاته حقل تجارب لها، كالشُّيوعيَّة 

بها، ولذلك علينا أَن نجعل والشُّيوعيَّة المعدَّلة والرَّأسماليَّة والوجوديَّة وأَضرا
كلامه حتََّّ   حنفيوما كاد ينهي الُأستاذ . نظريَّتنا تنبثق من واقعنا وتراثنا 26 

ذائعي الصِّيت، الذي لا يكتب إلا ما يثيَّ غليان ( المفكِّرين)تنطَّع أَحد 
بيدٍ ترتجف من شدَّة ( الميكرفون)الرَّأي العام ويقيمه ولا يقعده، وأمَسك 

 :ت متهدِّج، موحياً بأنََّه يسخر من المحاضرالغضب وقال بصو 
أتَقصد من ذلك أَن نرمي كتب الطِّب المعاصر وندُرِّس قانون »ـ 

، للجاحظ، ونحرق كتب كلِّيّـَة العلوم وندُرِّس كتاب الحيوان سينا ابن 22 

، ونقتصر هنا في الفلسفة الطَّبريونتجاهل كتب التَّاريخ وندُرِّس تاريخ 
 !؟.... شِّفاءعلى تدريس كتاب ال

الحقُّ أَنَّ الحاضرين ـ قبل المحاضر ـ قد صعقوا من هذا الاستنتاج 
الفظيع، الرَّهيب، المخيف، الذي كان بمثابة الضَّربة على الرَّأس، فأيُّ 
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منطقٍ يحكم عقله، وبأَيِّ طريقةٍ يفكِّر حتََّّ وصل إلى هذه النَّتيجة التي 
 !يصل إليها أوَ يتقبَّلها؟يعسر على الطِّفل، إن غالط نفسه، أَن 

وهكذا تسيَّ عجلة أزَمة الحداثة عكس كلِّ العجلات، ولتستمررَّ 
ـ  كما قالوا االَأزمة بالتَّالي في التَّعاظم، خلاف كلِّ الَأزمات، ففي حين ـ

أَنَّ المصيبة تبدو أَول الَأمر عظيمةً ثمَّ تصغر شيئاً فشيئاً، فإنَّ مصيبتنا  2 

ولو أرَدنا معرفة . ر وبدأت بالتَّعاظم بوتائر متسارعةبدت صغيَّة أَول الَأم
لوجدنا، إلى ...  الَأسباب التي أدَت إلى هذه النَّزعة الانعزاليَّة أَو التَّقوقعيَّة

جانب الَأشكال ذاتها، أَنَّ إعطاء الحقِّ لغيَّ صاحبه يقف في طلية هذه 
وليس أهَلاً  الَأسباب، ولَأنَّ الذي يملك ما ليس يحقُّ له أَن يملكه،

لامتلاكه، يشعر بالخوف الدَّائم من أَن يسلب هذا الشيء منه، أَو أَن  26 

ـ يتشرنق حول  وهو يتمسَّك بهذا الشيء بأَسنانه يفتضح أمَر خوائه، فإنَّه ـ
نفسه، ويلفُّ بالغموض كلامه، ويتهرَّب من أيََّة مواجهةٍ مباشرة أوَ 

 .العراقيل أمَام الآخرينحقيقيَّة، وفي الوقت ذاته يخلق العقبات و 

 
 22 



 

 

 

 

 

)*(لماذا طال الجدال في الحداثة؟
  

 

 فش  ل المش  اريع التَّحديثيَّة
 

 

 

 

 

                                                           

هـ الموافق  1110جمادى الُأولى  11ـ السَّبت في  11ـ نشر هذا الفصل في جريدة الثَّقافة الُأسبوعيَّة ـ العدد   )*(
 .م1990تشرين الَأول  1لـ 
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في حين يهيمن المتطف ِّلون على منابر  
الإبداع يبحث المبدعون الحقيقيَّون عن  
المكان المناسب الذي يمارسون فيه نشاطهم  

ر  الإبداعي ف لا يجدونه، ولا يجدون بعد المرا
والَأسى إلا الغربة ملاذاً، وتفريغ طاق اتهم  
الذِّهنيَّة والإبداعيَّة في مخابر الغرب، الغرب  
الذي يدعونا أرَباب السِّلسلة المتاهة إلى أنَ  
نتَّخذه قدوةً، ونحاكيه، ونقتفي آثاره خطوةً  

ثمَّ كلَّما سمعنا عن نابغٍ عبقريٍّ  ...  بخطوة، ثمَّ 
ود وشددنا  عربيٍّ في الغرب لطمنا الخد

لقد قتلنا الغرب باستنزاف  : الشُّعور وق لنا
 .العقول العربيَّة المبدعة
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لم تنفق أُمَّةٌ في العصر الرَّاهن ما أنَفقه 
العرب على مشاريع التَّحديث والتَّنمية، ولكن في 
حين استطاعت بعض الشُّعوب أَن تنهض بوتائر 

فقد ظلَّ متسارعة لتتصدَّر مكانةً مهمَّةً في العالم  2 

العرب مسترخين في ذيل القطار، على الرُّغم من 
الامكانات الهائلة، والمبالغ المذهلة الطَّائلة التي 

 .أنُفقت لدفع قاطرتهم الاقتصاديَّة إلى الَأمام
 

ــــــة فكــــــذلك لا نريــــــد أَن نســــــوِّغ  وإن كنَّــــــا لا نريــــــد أَن ننــــــاهض الحداث 26 

نـــــــا أمَـــــــام وقـــــــائع تفـــــــرض ذاتهـــــــا فشـــــــل المشـــــــاريع التَّحديثيَّـــــــة ولا تبريرهـــــــا، إنَّ 
لقـــــــــد فشـــــــــلت الحداثـــــــــة حـــــــــتََّّ الآن في أَن تثبـــــــــت . علينــــــــا، شـــــــــئنا أمَ أبَينـــــــــا

جــــــــدارتها في واقعنــــــــا العــــــــربي، لــــــــيس في الحقــــــــول الاجتماعيَّــــــــة والاقتصــــــــاديَّة 
وحســـــــــب، بـــــــــل في ميـــــــــداني الفكـــــــــر والَأدب اللـــــــــذين كانـــــــــا أَشـــــــــدَّ حماســـــــــاً 

ـــــــةً قويَّـــــــة  .وتأجُّجـــــــا للانعتـــــــاق والتَّحـــــــرُّر والانطـــــــلاق وهـــــــذا ممـــــــا خلـــــــق حجَّ 22 

يســـــتند إليهـــــا خصـــــوم الحداثـــــة في مواجهتهـــــا، وليطـــــول، بالتَّـــــالي، الجـــــدل في 
الحداثـــــــة أَكثـــــــر، ولا ســـــــيَّما أَنَّ أنَصـــــــار الحداثـــــــة بمختلـــــــف فـــــــرقهم؛ الجـــــــادَّة 

فلمــــــاذا فشــــــلت . مصــــــرُّون علــــــى مواصــــــلة المســــــيَّ...  والمتطفِّلــــــة والانهزاميَّــــــة
 في الوطن العربي؟؟المشاريع التَّحديثيَّة 

كما يقول  كما أَنَّ التَّنمية في طلِّ التَّبعيَّة تنميةٌ للتَّبعيَّة وتكريس لها ـ 26 

ـ كذلك فإنَّ المشاريع التَّحديثيَّة، على تباين طبائعها وتعدُّد  أرَباب الاقتصاد
ن تصنيفاتها، عندما لا تتوفَّر لها الشُّروطُ والظُّروفُ المناسبةُ لا تعدو أَن تكو 
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محاولات عبثيَّةٍ  هولة النَّتائج، محفوفة بالمخاطر، ولَأنَّ شروط التَّحديث غيَّ 
متحقِّقةٍ في واقعنا العربي، بل ولَأنَّ الظُّروف السَّلبيَّة تقف أمَام الحداثة وجهاً 
لوجه، فقد فشلت حتََّّ الآن معظم المشاريع التَّحديثيَّة إن لم تكن كلها، بل 

ف عن المسار اللازم، أَو المخطَّط له، وغاص في مناحٍ غيَّ كثيٌَّ منها قد انحر 
ما بين حكوميَّة  ولو تتبعنا المشاريع التَّحديثيَّة العربيَّة ـ. مرجوَّةٍ ولا محمودة 2 

 :ـ لَأمكننا حصرها في المحاور الَأربعة التَّالية وفرديَّة
 الصَّعيد الاقتصادي: أَولاً 

مــــــا أنَفقــــــه العــــــرب علــــــى مشــــــاريع لم تنفــــــق أمَُّــــــةٌ في العصــــــر الــــــرَّاهن 
ـــــــعوب  التَّحـــــــديث والتَّنميـــــــة الاقتصـــــــاديَّة، وفي حـــــــين اســـــــتطاعت بعـــــــض الشُّ
أَن تـــــــنهض بوتـــــــائر متســـــــارعة، وخـــــــلال ســـــــنوات قليلـــــــة، لتتصـــــــدَّر مكانـــــــةً  26 

ــــةً وفعَّالــــةً في الحركــــة الاقتصــــاديَّة العالميَّــــة  ــــربمهمَّ فــــراداً  ـ فقــــد ظــــلَّ الع
ــــ  وجماعــــةً  ــــرُّغم  مســــترخين فــــي ذيــــل قطــــارـ الاقتصــــاد العــــالمي، علــــى ال

مــــــن الامكانــــــات الهائلــــــة، والمبــــــالغ المذهلــــــة الطَّائلــــــة التــــــي أنُفقــــــت 
 .لدفع قاطرتهم الاقتصاديَّة إلى الَأمام

لقــــــد ظلَّــــــت المديونيَّــــــة تكبِّــــــل معظــــــم الــــــدُّول العربيَّــــــة، بــــــل تزايــــــدت  22 

إلى جانــــــب  والمشــــــاريع الــــــتي أقُيمــــــت ـ. بشــــــكلٍ مخيــــــفٍ في كثــــــيٍَّ منهــــــا
ـــــناعيَّة  زهـــــا عـــــن المنافســـــة العالميَّـــــةعج ـــــ كانـــــت لرفـــــد اقتصـــــادات الـــــدُّول الصِّ ـ

. بمقوِّمـــــــات البقـــــــاء والنَّجـــــــاح، ولتحمـــــــلَ عنهـــــــا أعَبـــــــاء تـــــــأنف مـــــــن حملهـــــــا
صـــــحيحٌ أنََّنـــــا ننــــــتج كثـــــيَّاً مـــــن الآلات والآليَّــــــات والمعـــــدَّات إلا أنََّنـــــا نفتقــــــر 

نــــــا نصــــــرُّ علــــــى إلى إمكــــــان تحــــــديثها وتطويرهــــــا، بــــــل نعجــــــز عــــــن ذلــــــك لأنََّ  26 
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الاتكاليَّــــــة ومعاقبــــــة المخلصــــــين والمبــــــدعين، إنَّنــــــا لا نريــــــد إلا أَن نظــــــلَّ علــــــى 
ــــــرقات  الهــــــامي، ففــــــي المشــــــاريع الحكوميَّــــــة تنتشــــــر الفوضــــــى والفســــــاد والسَّ
والرَّشــــــاوى، وتفتقــــــر إلى الرَّقابــــــة والمحاســــــبة، فالرَّقابــــــة العليــــــا يبُطــــــل مفعولهــــــا 

، ورقابــــة الضَّــــميَّ غائبــــة لســــفر المراقــــب في إجــــازةٍ التَّســــترُّ والتَّضــــليل وغيَّهمــــا
ــــاً إذ ثَّــــة شــــواذ خارجيَّــــة ـ ــــا الم شــــاريع  طبعــــاً لــــيس هــــذا الحكــــم عامَّ ــــ أمََّ ـ 2 

الفرديَّـــــة فتُهـــــيمن عليهـــــا الأنَانيَّـــــة الرَّخيصـــــة وحـــــبُّ الـــــذَّات الـــــواهم المغلـــــوط، 
إنَّ أَصــــــــــحاب رؤوس الَأمـــــــــــوال لــــــــــدينا عـــــــــــاجزون حــــــــــتََّّ الآن عـــــــــــن فهـــــــــــم 

هم الحقيقيَّـــــــــة، هــــــــذه المصـــــــــالح الـــــــــتي أَولــــــــدت القوميَّـــــــــات الَأوربيَّـــــــــة مصــــــــالح
م يريدون الرِّبح السَّريع الوفيَّ دون جهد  .وتتجه إلى محاربتها الآن، إنهَّ

 26 الصَّعيد الاجتماعي: ثانياً 

إنَّ فشــــــــــل تحـــــــــــديث البــــــــــنً النَّفســـــــــــيَّة والاجتماعيَّــــــــــة، مـــــــــــن حيـــــــــــث 
ــــــد والَأعــــــراف والَأخــــــلاق ــــــق  العــــــادات والتَّقالي ــــــلوك، مــــــرتبطٌ أَوث وأنَّــــــاط السُّ

ـــــــذي نتخـــــــبَّط بـــــــه، وقـــــــد ســـــــبق وبيَّنـــــــا أَنَّ تقليـــــــد أَو  الارتبـــــــاط بـــــــالتَّخلُّف ال
ــــــا هــــــي آليَّــــــةٌ نفســــــيَّةٌ لا  محاكــــــاة المحكــــــوم للحــــــاكم، والضَّــــــعيف للقــــــوي، إنََّّ
شــــعوريَّة، تكــــاد تكــــون بحكــــم النَّتيجــــة اللازمــــة ضــــرورةٌ، وفي هــــذا وحــــده مــــا  22 

باب فشــــــل المشــــــاريع التَّحديثيَّــــــة للبــــــنً النَّفســــــيَّة يكفــــــي للكشــــــف عــــــن أَســــــ
والاجتماعيَّـــــــة، هـــــــذه البـــــــنً الـــــــتي تحمـــــــل أَشـــــــدَّ مـــــــا يكـــــــون مـــــــن الحساســـــــيَّة 
وردود الأفَعـــــال المباشـــــرة تجـــــاه كـــــلِّ جديـــــدٍ يحـــــاول أَن يفـــــرض نفســـــه بصـــــورةٍ 
ــــــــــةٍ ومباشــــــــــرة، الَأمــــــــــر الــــــــــذي يحــــــــــدث في الواقــــــــــع تمامــــــــــاً، إذ إنَّ هــــــــــذه  فجَّ

ات  ــــا علــــى رغــــم ظهورهــــا المباغــــت التَّغــــيَُّّ ــــأك بشــــكلٍ تــــدرجيٍّ البتَّــــة، إنهَّ لا ت 26 
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الفجـــــــــائي صـــــــــرعاتٌ وتقليعـــــــــاتٌ ينبـــــــــو معظمهـــــــــا عـــــــــن الـــــــــذَّوق والمـــــــــألوف 
والمعتـــــــاد، الَأمـــــــر الــــــــذي يضـــــــعها في صـــــــدر قائمــــــــة المســـــــتنكر  المشــــــــجوب 

، (الحــــــــديث)المرفــــــــوض، ويولِّــــــــد صــــــــراعاً قيميَّــــــــاً بــــــــين  القــــــــديم والممحــــــــدث 
يثـــــأر لذاتـــــه والحـــــديث يريـــــد أَن يتحـــــدَّى ليثبـــــت أَحقيَّتـــــه في  القـــــديم يريـــــد أَن

 2 .الوجود

قد يخالنا البعضُ باحثين عن مسوِّغات أَحقِّـيَّة كلِّ  محدثٍ بالوجود، 
ولذلك نعود إلى التَّأكيد من جديد أنََّنا لا نتمنًَّ بل نسعى أَن نكون 

تها علينا شئنا أمَ أبَينا، موضوعيِّين، فالحقائق والوقائع ماثلةٌ أمَامنا، تفرض ذاا
 .ومهما أغَمضنا أعَيننا لن نلغي وجود الشَّمس السَّاطعة

 26 الصَّعيد العلمي: ثالثاً 

أمََّا فشل التَّحديث على الصَّعيد العلمي فهو متعدِّد الَأوجه والجوانب 
والَأسباب، فحتََّّ الآن لم نستطع تحديث مؤسَّـساتنا العلميَّة والتَّعليميَّة بما 

ناسب مع روح العصر وثقافته، كما أنََّنا نعاني من افتقارنا إلى المؤسَّسات يت
البحثيَّة التي تليق بإمكاناتنا وطاقاتنا، بل بما يليق بشعبٍ يطلُّ على القرن 

كما أنََّنا مصابون بعمى الألَوان لدى انتخابنا البعض . الحادي والعشرين 22 

مواهب والمبدعين ونضع لتصنيعهم علماء وباحثين، فنحارب أَصحاب ال
، وننفق ملايين الدُّلارات على ثلَّةٍ من الفاشلين، أَو غيَّ العراقيل في سبلهم

الَأكفياء على الأقَل، ليقضوا أَوطارهم من الشَّهوات واللذات، وليعودوا 
محمَّلين بحقائب الشَّهادات العلميَّة؛ أُستاذ، باحث، عالم، ضارب آلة كاتبة، 
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كلُّ ذلك، وسواه، بأُطروحةٍ ...  ى كلِّ أَوتار الفنونضارب ودع، عازف عل
 !!!قد لا يدري ماذا حوت، وقد لا يحسن ترجمتها

إنَّها سلسلةٌ متكاملةٌ متداخلة، كلُّ حلقةٍ فيها تنبثق من سابقتها 
وتلفظ لاحقتها، حتَّى ترتبط الَأخيرة بالُأولى، وتتكرَّر العمليَّة الفاجعيَّة، وفي 

ث المبدعون الحقيقيَّون عن المكان المناسب الذي أثَناء ذلك يبح 2 

يمارسون فيه نشاطهم الإبداعي فلا يجدونه، ولا يجدون بعد المرار والَأسى 
إلا الغربة ملاذاً، وتفريغ طاقاتهم الذِّهنيَّة والإبداعيَّة في مخابر الغرب، 
ةً، الغرب الذي يدعونا أَرباب تلك السِّلسلة المتاهة إلى أَن نتَّخذه قدو 

ثمَّ كلَّما سمعنا عن نابغٍ ...  ونحاكيه، ونقتفي آثاره خطوةً بخطوة، ثمَّ 
لقد قتلنا : عبقريٍّ عربيٍّ في الغرب لطمنا الخدود وشددنا الشُّعور وقلنا 26 

 .الغرب باستنزاف العقول العربيَّة المبدعة
 الصَّعيد الفكري والَأدبي: رابعاً 

مشروع ترجمة الفكر  العالمي  مئةُ عامٍ تزيد نيِّفاً قد مضت على بدء
المعاصر، هذا المشروع الذي توخَّى ربطنا بآخر تيَّارات الفكر والَأدب كيما 

ـ في رفد الحضارة الإنسانيَّة بفكرنا  من ثمَّ  نتمكَّن من مواكبتها والإسهام ـ 22 

جمات ما زالت تسيَّ على قدمٍ وساق؛ . وأدَبنا والطَّريف في الَأمر أَنَّ هذه الترَّ
ث ونلهث، نترجم عشرات ومئات الكتب سنويَّاً، وعند تصفية نله

الحسابات في الجرد السَّنوي نجدنا لم نترجم إلا النَّزر اليسيَّ، فنزيد اللهاث، 
ولذلك لا نجد مناصاً من التَّساؤل مع . ولكن هيهات هيهات من اللحاق

على الفكر  إن كنَّا قد تجاوزنا المئة عامٍ  في التَّرجمة للاطِّلاع»: البعض 26 
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العالمي المعاصر، ولم نترجم حتَّى الآن إلا أقَلَّ القليل، فمتى نبدأ 
 .«!؟بالمساهمة الفعليَّة في هذا الفكر المعاصر

الحقُّ أَنَّ ثَّة إسهاماتٌ لا بأس في عددها، ولكنَّ البأس كلَّ البأس في 
دباء على انتقاء أَسوأ موضوعاتها أَو كُتَّابها، فلقد دَأَبَ نفرٌ من المفكِّرين والأُ 

ويج لها  بِدعَِ وتقليعات الفكر والآداب الَأجنبيَّة وتبنيها قلباً وقالباً، ومحاولة الترَّ 2 

وكرَّس فريقٌ آخر جهوده كلَّها لنقل بعض النَّظريَّات . في واقعنا العربي
ات والتَّيارات الفكريَّة والَأدبيَّة الَأجنبيَّة على عواهنها ودون مراعاة خصوصيَّ 

نشأتها، وروَّجوا لتطبيقها بحرفيَّتها في الواقع العربي، فكانوا شبه آلات، بل 
واطَّلعت فئةٌ على منجزات أدُباء . ببغاوات يردِّدون ما يقرأونه بلا أدَنى تفكيَّ

الغرب ومفكِّريه وتبنَّت على غيَّ فهمٍ نظريَّاتٍ معيَّنة فنقلتها مشوَّهةً مشوبةً  26 

بحذقها  وظنَّت طائفةٌ ـ. النَّقائص بتعصُّبهم الَأعمى لها محرَّفةً، وأرَفقوا هذه
ـ أَنَّ السَّرقة أمَر سهلٌ ويسيَّ، وهيهات أَن تُكتشف هذه السَّرقات  ونباهتها

في خضمِّ هذا الكمِّ الهائل من الكتب الَأجنبيَّة، بلغاتها المتعدِّدة، ولكنَّنا 
بالمصادفة  رات، نكتشف ــ دون قصد الإساءة أَو تتبُّع العو  والله يشهد ـ

ـ منقولة أوَ  ـ أَنَّ معظم كتب فلان وفلان، ممن قرأنا لهم بثقةٍ واعتزاز غالباً  22 

غالباً ما ترتبط )منقوشة أَو مسروقة حرفيَّـاً أَو شبه حرفيٍّ عن كتب أَجنبيَّة 
، وما أَكثر ما نشرت الصُّحف (بلغة البلد الذي درس فيه هذا الفلان

 .ال هؤلاءوالمجلات عن أمَث
على أَنَّ ثّـَة مفكِّرين أَجلاَّء، ولهم إسهاماتهم الفكريَّة والأدبيَّة التي لها 
مكانتها، ولكنَّهم قلَّةٌ في خضمِّ موجٍ عاتٍ، والذي يزيد  الطِّين بلَّةً أنََّنا إذا  26 
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جمعنا نتاج هذه القلَّة القليلة إلى نتاجات الكثرة الكاسرة وقارناه بنتاجات 
ـ أَنَّ الوطن  كما في آخر الإحصائيَّات الشُّعوب الُأخرى لوجدنا ـالأمُم و 

ـ من حيث عدد  الدُّول العربي برمَّته يقف في المرتبة الَأخيَّة بين الأمُم ـ
 .المطبوعات السَّنويَّة

 2 
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)*(ـيع الـحــداثةتميـ
  

 
 

 

 

 

 

 

                                                           

 .م1991عام  11حتَّ 11نشر هذا الفصل على أأرَبعة أقَسام في جريدة الثَّقافة الُأسبوعيَّة في الأعداد  ـ  )*(
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لنكن صريحين واضحين مع ذواتنا، 
ةً واحدةً أنَ نكون  وتعالوا نجرِّب ولو مرَّ 

. صادقين مع أنَفسنا أوَلًا ومع الآخرين ثانياً 
...  هلموا نُجرِّب لعبة الصِّدق مع الذَّات

إنَّها لعبةٌ مؤلمةٌ أحَياناً ولكنَّها ممتعة؛  
ألَيست المقدِّمات التي نبتدر أحَاديث  

المهادنة بها تمييعاً لمشكلة الحداثة، 
لى الآخرين  وتضليلًا نمارسه على أنَفسنا وع

الذين نريد أنَ نصادر على آرائهم قبل أنَ  
 !!!يقرأوا الموضوع؟؟
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ـ مسعًى بشريٌّ لقيادة  مدار الصِّراع إنَّ الحداثة ـ
دفَّة التَّغيُّر والتَّطوُّر في الطَّبيعة والفنون والآداب 

على نحوٍ قسريٍّ باصطناع حقائق جديدة ...  والَأخلاق
ووضعها في مقدِّمة النَّسق المراد  ـ وإن لم تكن حقائق ـ 2 

تغييره، ثمَّ إكراه صور الجواهر الَأصليَّة على التَّكوُّن بما 
ـ  بالنِّسبة لهم يتَّفق مع الحقائق المفترضة والتي هي ـ

 .حقائق جاهزة ناجزة ثابتة
 

إنَّ مشكلة الحداثة مشكلةٌ قديمةٌ جديدةٌ بآنٍ معاً، وهي معركةٌ  26 

ا معركةٌ بين  وجدت مع الإنسان منذ مطالع وجوده، وما زالت قائمةً لَأنهَّ
القديم والجديد، فالجديد لا ينفكُّ عن التَّوالد كلَّ حين، ليغدو بعد فترةٍ ما، 
نسبيَّة، قديماً يصطدم مع الجديد الذي سيحلُّ مكانه، كما كان شأنه ساعة 

 .ولادته واصطدامه مع القديم حينها
نا، وتعالوا نجرِّب ولو مرَّةً واحدةً أَن لنكن صريحين وواضحين مع ذوات 22 

هلمُّوا نجرِّب لعبة الصِّدق . نكون صادقين مع أنَفسنا أَوَّلًا ومع الآخرين ثانياً 
ا لعبةٌ مؤلمةٌ أَحياناً ولكنَّها ممتعة؛ ألَيست المقدِّمة التي ...  مع الذَّات إنهَّ

سنا وعلى الآخرين الذين ابتدرنا بها تمييعاً للحداثة، وتضليلًا نَّارسه على أنَف
 !نريد أَن نصادر على آرائهم قبل أَن يقرأوا الموضوع؟

بكلِّ  أَيُّ جاهلٍ أَو غيَّ متعلِّمٍ ذاك الذي لا يعرف أَنَّ عجلة الحياة ـ 26 

العمليَّة والنَّظريَّة؛ الَأخلاقيَّة والاجتماعيَّة : معطياتها العلميَّة والفكريَّة والمعرفيَّة
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ـ لا تنفكُّ عن الدَّوران مخلِّفةً وراءها الكثيَّ الكثيَّ مما يُحبُّ ولا  .... والنَّفسيَّة
، يُشتهى ولا يُشتهى لتنتقل إلى معطياتٍ وظروفٍ وظواهر جديدة ...  يُحبُّ

: تتولَّد على رغم أنُوف كلِّ البشر؛ كلَّ يوم، بل كلَّ ساعةٍ شيءٌ جديد
ع، لحنٌ مبتكر، شعرٌ اختراع، اكتشاف، مولود، نكتةٌ جديدة، سلوكٌ مبتد 

مصطنع، أغُنيةٌ مستحدثة، وجوه، أَشجار، ثار، أمَراض، فنون، أَساليبٌ  2 

أَيُّ جاهل ذلك الذي لايعرف هذه ...  جديدةٌ غيَّ معهودةٍ في كلِّ شيء
عالٍم هو الذي يستطيع أَن يجابهها، بل  الحقيقة ولا يقرُّ بها، وأَيُّ مثقَّفٍ أوَ

اذ قرارٍ في هذا الشَّأن؛ سلباً كان أَيُّ سلطةٍ هي التي تدَّ  عي أَنَّ في مُكنتها اتخِّ
 !!أمَ إيجابا؟ً

وعلى الرُّغم من كلِّ ذلك فإنَّ أَوَّل ما يطلع علينا به خصوم الحداثة  26 

ا ضرورةٌ حتميَّةٌ، وهم ليسوا ضدَّها أبَداً لَأن الوقوف أمَامها هو  هو أَنهَّ
ذاته يبغتنا أنَصار الحداثة بين الحين  وفي الوقت...  وقوف أمَا حركة التَّاريخ

م يركبون التَّـيَّار الذي لا يمكن  ابهته ولا محاربته؛ أيَستطيع أَحدٌ  والحين بأَنهَّ
أَن يحارب منطق الطَّبيعة وسنَّة الحياة في التَّغيَُّّ والتَّجدُّد والحيويَّة؟ أَيُّ عاقلٍ 

ديث مولودٌ على رغم أنُوف أَو  نون أَو جاهلٍ يمكنه أَن ينُكر أَنَّ الح 22 

وبالتَّالي فإنَّ التَّنكُّر للحداثة هو تنكُّرٌ لحركة التَّاريخ، وكفرانٌ بسنَّة ! العالمين؟
 .الله في الَأرض

إذا كان الَأمر على هذا النَّحو فلماذا استمرار الجدال : وهنا نتساءل
، والاصطدام النِّقاشيُّ الحاد، وتبادل  وكثرة القيل والقال، ولـمَ الهذُّ والبذُّ والعيُّ

ا الشَّتائم؟  26 !الاتهامات وربمَّ
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إنَّ المشكلة الحقيقيَّة هي في تهرُّب الفريقين من طرح المشكلة  
، وتمييعها بالتَّحليق حول حوافها وأَطرافها، وممارسة كما هي في جوهرها

اً لعبة القهر والاستفزاز بآنٍ معا؛ً قهر القارئ بتضليله وخداعه، ودفعه بعيد
عن جوهر الصِّراع، وبالتَّالي تشريبه المقلب البارد، المتخم بالزَّناخة، بملعقته 

واستفزاز الآخر بطريقةٍ رخيصةٍ وخدعةٍ مكشوفةٍ بحيث . من حيث لا يدري 2 

ا هو في حقيقة الَأمر  يظنُّ كلُّ فريقٍ أنََّه يضحك على الآخر ويموِّه عليه، وإنََّّ
ن يكشف حقيقة موقفه، وهنا يكمن جوهر يضحك على ذاته لأنََّه يخاف أَ 

 .المشكلة
الدَّاعم،  إنَّ الإسفار عن الوجه الحقيقي لصاحب الموقف؛ الرَّافض أوَ

يعه وقوع الطَّرفين بين المطرقة والسِّندان، فالرَّافضون سيتَّهمون بالانغلاق  26 

ة والتَّخريب والتَّقوقع والرَّجعيَّة والقصور المعرفي، والأنَصار سيتَّهمون بالصَّرع
ا العمالة فهل سنوجِّه أَصابع الاتهام إلى الفريقين . والعبث وفقدان الموهبة وربمَّ

 على النَّحو الفج؟
قطعاً لا يمكننا ذلك ولا يقبل إن أمَكن، لَأنَّ أمَر الاتهام مرتهن بتوجُّه 
فريق واحد دون الآخر إلى الصَّراحة والوضوح، فلو كُشفت الأقَنعة ورفُعت  22 

تائر التي يتخفَّى وراءها الفريقان بآنٍ معاً لغدا الَأمر سهلًا، يسيَّ الحل، السَّ 
ام الآخر بالزِّيف  بسيط العلاج، ولكنَّ الإصرار على التَّقنُّع والتَّخفِّي واتهِّ
والقصور هو الذي عقَّد المشكلة وأَوقع الجميع في إرباكات لا مبرِّر لها أَصلاً 

 .جهةإلا العناد والخوف من الموا
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قد يستنفر البعض من هذا الكلام أَو يشمئزَّ منه، ويقول في قرارة 
جاء ليكحِّلها فأَعماها، صار له ساعةً يرُغي ويزُبد ولم نعرف ماذا : نفسه

يريد، فما هي هذه الحقيقة التي ما زال منذ ساعة يلفُّ ويدور حولها 
 !بالتَّلميح دون التَّصريح؟

بل في حرستا والزَّمر في حلبون كما يقول الحقيقة أَنَّ الطَّ ! الحقيقة؟ 2 

لَأنَّ الحداثة المقصودة ليست هي الحداثة التي لاكتها أهَل الشَّام، 
، اللهمَّ إلا فيما ندر، فالثَّابت المطابع ملايين بل مليارات المرَّات

الَأكيد، الآن وفي أَيِّ عصرٍ مضى، أَنَّ الحياة لا تنفكُّ عن تقديم المحدث، 
كلَّ ساعة وكلَّ لحظة، ولكنَّ خلافاً حول الحداثة وصراعاً على الجديد،  

النَّحو الذي نشهده اليوم لم يوجد مثله في التَّاريخ قط، لَأنَّ الحداثة  26 

المقصودة بعينها الآن غيَّ كلِّ الحداثات التي عرفها التَّاريخ، غيَّ أَيِّ صراع 
 .رضبين قديٍم وجديد على مدى ما عاشه البشر على سطح الأَ 

إنَّ الحداثة مدار الصِّراع والنِّقاش والجدال الآن حداثةٌ نوعيَّةٌ جدُّ 
ا مسعًى بشريٌّ لقيادة دفَّة التَّغيَُّّ  خاصَّةٍ لم تعرف البشريَّة مثلها البتَّة، إنهَّ
والتَّطوُّر في الطَّبيعة والفنون والآداب والَأخلاق والعادات والَأعراف  22 

وإن لم تكن  سريٍّ باصطناع حقائق جديدة ـعلى نحوٍ ق...  والتَّقاليد
ـ ووضعها في مقدِّمة النَّسق المراد تغييَّه، تبديله، تطويره، ثمَّ إكراه  حقائق

صور الجواهر الَأصليَّة على التَّكوُّن بما يتَّفق مع الحقائق المفترضة والتي هي 
رض بشكلٍ ـ حقائق جاهزة ناجزة ثابتة، وهذا ما يتقاطب ويتعا بالنِّسبة لهم ـ
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صاررٍ مع الحداثة بالمفهوم السَّابق، أَيِّ مع سنَّة التَّطور والتَّجدُّد في الحياة 
 .بمختلف معطياتها ومستوياتها

معيَّنةٍ تبنَّت ( أيَديولوجيَّة)والذي زاد الطِّين بلَِّـةً أَنَّ تيَّاراتٍ عقائديَّةٍ 
اه بُّلًا في أَيِّ مكان، سيَّان المسعى، وقادت حملته التي لم تلقَ تق / هذا الاتجِّ

في الغرب والشَّرق والشَّمال والجنوب، وتجلَّى القسر في حملة الحداثة هذه  2 

بالهيمنة على وسائط الإعلام ومنابر الفكر الُأخرى، وإغلاق الأبَواب 
. والمنافذ أمَام الَأصوات المعارضة بطريقةٍ مؤدَّبةٍ حيناً وغيَّ مؤدَّبةٍ أَحياناً 

ن يسفروا عن أغَراضهم على حقيقتها شنَّوا حملتهم الحداثيَّة وعوضاً عن أَ 
باسم التَّغيَُّّ والتَّطوُّر الذي لا يمكن مواجهته أوَ  ابهته، الَأمر الذي أثَار 
الهلع والفزع في كثيٍَّ من النُّفوس، فبفضل هذه الحملات أَصبح خصوم  26 

أت اللعبة، لعبة وهنا بد...  الحداثة رجعيين، منغلقين، متقوقعين، أقَفال
التَّقنُّع والتَّخفِّي وراء ما لا يمكن ردُّه، وصار الفريقان يتحاربان، ظاهريَّاً، من 
ما يريدان إثبات الفكرة ذاتها  أَجل إثبات الفكرة ذاتها، وعلى الرُّغم من أَنهَّ

 .فإنَّ اللقاء مفقود، والاتِّصال غيَّ موجود، والعِداء والتَّنافر في اتِّقادِ جذوةٍ 
إنَّ أَخطر ما في هذا الموضوع هو التَّصدُّع الذي لا يرُأب،  22 

والشَّرخ العميق في البنى الفكِّريَّة كافَّة، المتولِّد عن حالة الصِّراع 
( الأيَديولوجيا) الناشزة هذه، التي نبتت في حقول ألَغام العقائديَّة

ة، وسحقت مشاعر الإنسان وعواطفه وأَخلاقه باسم الرُّقي بالإنسانيَّ 
وصار على فانعدمت الحلول الوسطى، وتلاشت الآمال بالتَّوفيق أَو التَّوافق، 
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، إمَّا أَن يكون تقدُّميَّاً أوَ الإنسان إمَّا أَن يكون حداثيَّاً أَو أَن يكون سلفيَّاً 
فلا توجد منطقةٌ . أَن يكون رجعيَّاً، ولا  ال للحوار، ولا إمكان للقاء

والطَّامَّة الكبرى أنََّنا لم نعد نعرف أيَُّهما الجنَّة . نَّاروسطى ما بين الجنَّة وال
وأيَُّهما النَّار، فكلٌّ منهما يدَّعي أنََّه الجنَّة والنَّعيم، وما عداه العذاب 

على الرُّغم من عدم  لم يعد يجرؤ المرء على رفض محدثٍ ـوالجحيم،  2 

،  صار البعض والتَّحجُّر ـ خشية أَن يتَّهم بالرَّجعيَّة والانغلاق تقبُّله له
يستحي من برِّ الوالدين وينفر من ذلك لأنََّه مؤشِّرٌ على الانصياع والرُّضور 
والشَّخصيَّة الضَّعيفة والانهزاميَّة في المفهوم المعاصر، لقد ضاعت الحقيقة 

 .وانقلبت المفاهيم
مترس وعلى هذا النَّحو اضطر فريق الخصوم إلى التَّقهقر الظَّاهري والتَّ  26 

بالشِّباك التي يرميها الحداثيون ومحاولة ردِّ كيدهم على نحرهم من خلال هذه 
ا  ا لا تهيُّ ولا تنيُّ ولا تقُدِّم ولا تُؤخِّر، لَأنهَّ الشِّباك ذاتها على الرُّغم من أَنهَّ

وغدت . ملقاةٌ في ميدان آخر بعيدِّ كلَّ البعد عن ميدان الصِّراع وجوهره
شبه ما يكون بالطَّلقات الـخُلَّبيَّة المسدَّدة بعيداً عن حملات الطَّرفين أَ 

 22 .الهدف

لقد صار خصوم الحداثة، هذه، يخافون أَو يتحاشون القول إنَّنا 
نرفض حداثتكم هذه الـمُخرِّشة الآذان والَأذواق، الـمُخدِّشة الأبَصار 

م سيقعون في مزالق مغالطة منطق التَّاريخ بسبب ما  صارت والبصائر، لَأنهَّ
إنَّنا نرفض تقليد : توحي به مشكلة الحداثة، وصاروا يتهرَّبون من القول
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ـ تعصُّباً أعَمى وانغلاقاً  في عُرف الحداثة الغرب في صرعاته لَأنَّ ذلك يعدُّ ـ
وصاروا يتحاشون استنكار الَأدب السَّخيف ...  وإنكاراً للوحدة الإنسانيَّة

، المتخم بالدَّعارة، المفعم بالإثارة الفاضح، خادش الحياء، المليء بالعهر
ـ مؤشِّرٌ  في عُرف الحداثة والإباحيَّة واختراق الَأخلاق، لَأنَّ هذا الاستنكار ـ

واضحٌ على معاداة الحريَّة والدِّيمقراطيَّة ومناهضة الإعلان العالمي لحقوق  2 

لقد وصل الَأمر والحال بخصوم ...  الإنسان وقمع المواهب الإبداعيَّة
حداثة إلى حدِّ طلب سلَّتهم بدون عنب، وفُخَّار يكسِّر بعضه كما ال

إلى  ، أمَلًا بالنَّجاة بشرفهم وكرامتهم لَأنَّ لعبة الحداثيين حُبكت جيِّداً ـيقال
ـ فإمَّا أَن تكون حداثيَّاً تقبل  جانب ما توفَّر لها من عنصر الهيمنة الإعلاميَّة

لم تقتنع به وإمَّا أَن ترفضها فَـيُشَكُّ في  بكلِّ شيء حتََّّ ولو لم تعتقده أَو 26 

 .عقلك وقدرتك التَّفكيَّيَّة
أعَتقد أَنَّ الموقف قد بدأ ينجلي الآن ويتَّضح، فالحداثة المقصودة 
ا هي حركةٌ  ليست هي الحركة التَّاريخيَّة التي تفرز دائماً معطيات جديدة، وإنََّّ

في أطُرٍ محدَّدة، تتجلَّى، وبشكلٍ  ذات مساعٍ محدَّدة( أيَديولوجيَّة)عقائديَّة 
واضحٍ وصريحٍ، في الشِّعر والَأدب والفنون التَّشكيليَّة، لتنعكس بالتَّالي في  22 

 .السُّلوك الإنساني؛ الاجتماعي والَأخلاقي والجمالي والنَّفسي والرُّوحي
والمشكلة هنا أَنَّ الحداثيين يتهرَّبون من الكشف عن أقَنعتهم والمباشرة 

هم، ويفضِّلون دائما الحديث في إطار العموميَّة والغموض والعبارات بمراد
م، يقيناً، يعرفون عين ما يرمون إليه وما هم فيه،  الطّـَنَّانة على خوائها، لَأنهَّ
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والذي يبتغونه هذا منبوذٌ مرفوضٌ مستنكرٌ مستهجنٌ، وسأبُينِّ ذلك فيما 
 :يلي

 حقيقة مطلب الحداثيين
ضدَّ الحداثة، كما لن أقَول أنَا معها، لأنََّه من غيَّ لن أقَول أنَا لست 

، بل من المستهجن المستقبح المعيب أَن ننه عن خُلقٍ ونأك مثله،  المستحبِّ 2 

أنَا ضدَّ : لقد قرَّرنا منذ البداية ضرورة عدم المواربة والمخاتلة، ولذلك سأقَول
ر للحداثة هو ، لَأنَّ الغرض المحو الحداثة، وأَرفضها بشدَّة، وأُدينها

لقد قتلت الحداثة مكانة الشِّعر التَّخريب لا البناء، الهدم لا الإعمار؛ 
ائقة الشِّعريَّة، وألَقت بجثَّة السَّامية العليَّة في نفوس النَّاس ، وأفَسدت الذَّ

بُّع  بعدما أَوسعته طعناً وتشويهاً  الشِّعر ـ ـ على المزبلة، وفَرحَِ أدَعياء الشِّعر بالترَّ 26 

بمختلف ( الرَّسم) لقد اغتالت الحداثة فنَّ التَّصوير. ى عرش القتيلعل
وعبثٍ لا طائل له، فنزعت من ( خرابيي)ضروبه وحوَّلته من فنٍّ راقٍ إلى 

لقد شوَّهت الحداثة فن النَّحت . قلوب المتلقِّين حبَّ الجمال وتذوُّقه
فسيَّة، فصرنا نشاهد السَّاحر وجعلته مرتعاً لعقد النَّقص والعاهات النَّ  العظيم

ا كلُّ ما  مسوخاً، بل يا ا أقَلُّ من لهو الَأطفال وعبثهم، إنهَّ ليتها مسور، إنهَّ 22 

يخطر في البال من ترَّهات، ترَّهات تفتقر إلى أَيِّ شكلٍ ومضمون، دون أَن 
لقد سحقت الحداثة . تحتاز على ذرَّةٍ أَو أقَلِّ من ذرَّةٍ من روح الفنِّ 

دات والَأعراف الجميلة النَّبيلة تحت أقَدامها الرَّجسة بدعوى والعا الَأخلاق
لقد نزعت الحداثة من . الحريَّة والدِّيمقراطيَّة وبناء الشَّخصيَّة المستقلَّة
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بويَّة  الَأدب نزاهته وبراءته وروعته وتساميه وروحه وغاياته النَّبيلة؛ الترَّ
فيهيَّة والإمتاعيَّة، و  حوَّلته إلى معارض إثارةٍ للغرائز وأَساليب والتَّوجيهيَّة والترَّ

المجون، فصرنا نقرأ قصصاً ورواياتٍ وخواطر لا تقلُّ كلُّ عبارةٍ منها عن 
لقد أَساء أنَصار الحداثة إلى الحداثة . الصَّفعة الدَّامية على صفحة الخد

 2 .، إلى سنَّة الكون في التَّطوُّر والتَّجدُّد والحيويَّةذاتها

قٌ فيقولقد يتنطَّع م يا أَخي ما لهذا الرَّجل يغدق بأَحكامه، : تشدِّ
ويبتُّ مسائله هكذا من غيَّما حساب وكأنََّه مصدر الحقُّ والحقيقة، غيَّ آبهٍ 
م نسياً منسيَّـاً لاحول لهم  بما قدَّمته الحداثة ولا معيَّاً أَصحابها اهتماماً، وكأَنهَّ

 ولا قوَّة، أيَعقل ذلك؟
لحقُّ في التَّشكيك في مقولات الآخر وادِّعاءاته، طبعاً لكلِّ إنسانٍ ا 26 

ولكن من المفروض عليه ومن صلب واجبه أَن يقطع الشَّك باليقين، ومن 
حقِّنا أَن ندافع عن مقولاتنا لطالما نؤمن بصحَّتها ونعتقد بها، كلُّ ذلك 

والمثال  بالنَّزاهة، والموضوعيَّة، وبعيداً عن أَيِّ نظرةٍ تعصُّبيَّة، آخذين الواقع
وإن لم نصل في المحصلة إلى حلٍّ فيجب أَن يحترم كلٌّ منَّا رأي . بعين الاعتبار

الآخر، ونترك للَأجيال اللاحقة الحكم،  فلا يصحَّ إلا الصَّحيح، ولا يبقى  22 

 .إلا الحقُّ والصَّواب، ولذلك اسمحوا لنا أَن نعرض دفاعنا عن أَحكامنا
غرب مفرزاً تلقائيَّاً من مفرزات إنَّ حركة الحداثة وإن بدأت في ال

التَّقدُّم التِّقاني الهائل، المتسارع الوتائر، والتَّحوُّل من أنَّاط العيي الحضاريَّة 
التَّقليديَّة إلى المجتمعات الصِّناعيَّة، وسيطرة الَأتمتة، الَأمر الذي ولَّد أَخلاقاً 



 عزَّت السيِّد أحَمد

 264 

ذت في جديدةً وقواعد سلوكيَّة جديدة وعلاقات جديدة، إلا أَنهَّ  ا اتخَّ
الشَّرق؛ العربي خصوصاً وغيَّ العربي عموماً، أُسلوباً مخطَّطاً له باعتبار، 
وتخبُّطاً باعتبار آخر؛ مخطَّط له من حيث التَّشجيع والدَّعم الغربيِّ الهائل له 
باعتباره يمثِّل نوعاً من أنَواع الغزو الثَّقافيِّ والسَّيطرة الفكريَّة، ومن حيث 

التَّعاضد بين أنَصار هذه الحركة على نحوٍ غريبٍ طريفٍ تمثَّل بتطبيلهم التَّآزر و  2 

وتزميَّهم لبعضهم بعضاً، وخلع الألَقاب، وإغداق التَّقريظات الطَّنّـَانة البرَّاقة 
أمََّا التَّخبُّط . على كلِّ انحرافٍ يخدم توجُّهاتهم، وعلى كلِّ توجُّهٍ يلتقي معهم

ت الحداثيَّة في مختلف المجالات قد انتهت واندثرت فيمثل في أَنَّ هذه الحركا
وإن ظلَّت أذَيالها وظلالها وأفَكارها وبقيت كتوجُّهات  في الغرب كحركات ـ

ا مُحاربةٌ هناك ومرفوضةٌ ومنبوذةٌ فإنَّنا نصرُّ على اللهاث  فرديَّة ـ وفي حين أَنهَّ 26 

ت التَّحديثيَّة الشَّاذة وفي حين أَنَّ هذه الحركا. وراءها، وعلى بعث الحياة فيها
ةٍ عن تجربتها وخصوصيَّة فكرها  انبثقت من صلب روح حضارةٍ معيَّنةٍ؛ معبرِّ
وأنَّاطها اللغويَّة والَأدبيَّة والحياتيَّة فإنَّ أنَصارها عندنا يلحُّون على تطبيقها 

ـ  اً ولكن بنتاجٍ وأسُلوبٍ أَسوأ بكثيٍَّ جدَّ  على واقعنا تماماً كما هي في الَأصل ـ
على الرُّغم من الفوارق الشَّاسعة بين الحضارتين؛ الغربيَّة والشَّرقيَّة؛ اجتماعيَّاً  22 

 .وسياسيَّـاً واقتصاديَّاً وأَخلاقيّـَاً وعلميَّـاً 
إنَّ مفتاح حلِّ لغز النَّزعة التَّخريبيَّة لدى الحداثـيِّين يتجلَّى في نقطة 

فتاح نجدنا مضطرين إلى تبيان وقبل أَن ننفض الغبار عن هذا الم. الانطلاق
أَنَّ الحداثة بحدِّ ذاتها، كمفردةٍ لها دلالتها اللغويَّة المرتبطة بقواعد الاشتقاق، 
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، ولكن نصيبها المغبرُّ السَّيء أَن تحمل أَوزار يوسفبريئةٌ براءة الذِّئب من دم 
يـاً  لخوض غمار وخطايا أنُاسٍ بريئين مما لا ينبغي البرء منه لمن تنطَّع متصدِّ

 .مثل هذه المشكلة، وهذا عينه هو مفتاح حلِّ اللغز
وأعَه تحديداً الذين فتحوا  صحيحٌ أَنَّ جلَّ روُّاد التَّحديث الَأوائل ـ

بيكاسو وسلفادور دالي ونازك : هذه الأبَواب؛ أَجانب وعرباً، أمَثال 2 

ة التي لا ـ كانوا من ذوي المواهب الإبداعيَّ  الملائكة وبدر شاكر السَّـيَّاب
يمكن نكرانها إلا أَنَّ الَأجيال اللاحقة كلُّها؛ كلُّها دون مبالغة، في الشِّعر 
والَأدب والفنون التَّشكيليَّة، كانت تفتقر إلى الموهبة بالدَّرجة الُأولى، وفي 
صميمها العقم الفكري والمعرفي بالدَّرجة الثَّانية، ولا أبُالغ إذا قلت إنَّ 

 26 .معنً الموهبة وإن أَطنب في الحديث عنهامعظمهم لا يعرف 

لقد ركبت هذه الَأجيال تيَّارات الحداثة في ضروب الإبداع المختلفة، 
اث  وبدأت بالتَّشويه والتَّخريب والتَّحطيم والتَّهشيم، والتَّهجُّم على الترُّ
م لن يستطيعوا أَن يكونوا شعراء وفنَّانين  والقواعد والمبادئ والُأصول لَأنهَّ

أدُباء ما دامت هذه المبادئ والقواعد والُأصول قائمةً، إذ كيف يمكن و 
وكيف يكون ! لَأحدهم أَن يكون شاعراً وليس لديه موهبة الإبداع الشِّعري؟ 22 

رسَّاماً وهو عاجزٌ عن فهم كيفيَّة التَّعامل مع الألَوان وأعَجز عن امتلاك 
من أَسرار إبداع  وكيف يكون نحَّاتاً وليس لديه! القدرة على الرَّسم؟

إذن لا بدَّ من تشويه صورتها باعتبارها تقليديَّة وكلاسيكيَّة !  المنحوتات شيئا؟ً
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ومدرسيَّة ورجعيَّة وسخيفة وآليَّة وخالية من الإبداع، وهلمَّ جرَّاً من هذه 
 :الألَفاظ والمعاني، وسأبُرهن هذا الكلام في النَّموذج التَّالي

هون الف
ِّ
ون يشو

ُّ
 نالحداثي

وكيما يكون البرهان علميَّـاً لا بدَّ من الاتفاق أَولًا على  موعةٍ من 
النِّقاط التي تمثِّل عماد البرهان، وتكريساً للقاء وتعميقاً للوفاق لن نطلب  2 

التَّسليم بأَيِّ حقيقةٍ ذاتيَّة، سننطلق من مبادئ عامَّةٍ جدِّ عقليَّة ومنطقيَّة، لا 
قد أنََّه يوجد من يعترض عليها وهو مدركٌ ماذا يختلف فيها اثنان، ولا أعَت

يفعل، لَأنَّ الاعتراض لن يكون إلاَّ مغالطةً منطقيَّة ومفارقةً عقليَّة، وهذه 
 :النِّقاط هي

من المسلَّم به تاريخيَّاً ومعرفيَّاً أَنَّ الشِّعر والقصَّة والرواية والرَّسم  26 

وأَنَّ الإبداع . يٌّ إبداعيٌّ متميـِّزٌ وأَنَّ الفنَّ نشاٌ  إنسان. فنون...  والنَّحت
في أَيِّ فنٍّ من الفنون لا يمكن أَن يكون ما لم تتحقَّق ملكة الإبداع 

وأَنَّ هذه الملكة الإبداعيَّة لا توجد عند كلِّ النَّاس . الموهبة للمرء أَو
وينبغي التَّمييز هنا بين . أبَداً وإنَّما توجد لدى عددٍ قليلٍ جدَّاً منهم

تي التَّذوُّق والإبداع، وحتَّى التَّذوُّق الجمالي والفنِّي ليس موجوداً ملك 22 

 .عند كلِّ النَّاس بسويَّةٍ واحدة ولا متقاربة
أعَتقد أنََّه لا يوجد من يعترض على هذه النِّقاط، وتسريعاً للاتفاق 
وتبعيداً للافتراق سنتحاشى الحديث عمَّا قد يكون فيه خلاف؛ كرهافة 
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لَأرضيَّة المعرفيَّة والثَّقافيَّة وصقل الموهبة وجودة امتلاك أدَوات الإحساس وا
 .الفن التَّعبيَّيَّة والإنشائيَّة وغيَّ ذلك

إنَّ أَوَّل نتيجةٍ تلزم عن هذه المبادئ أوَ المقدِّمات هي أَنَّ الإبداع 
ه الفهِّ مقصورٌ على فئة الفنَّانين فقط، والشُّذوذ أَو الاستثناء موجود ولكنَّ 

اً لا يقاس عليه ولا يحكم به، فنشاط الفنَّان تراكميٌّ متواصلٌ ولا  نادرٌ جدَّ 2 

يجوز أَن نطلق صفة الفنَّان على أَيِّ إنسانٍ كيفما اتفق، تماماً كما أَنَّ نظم 
قصيدةٍ واحدةٍ لا يمنح صاحبها حقَّ أَن يخلع عليه لقب شاعر فكذلك 

تكون هي السَّبب، أَو يكون السَّبب ظرفٌ القصَّة والرِّواية، لَأنَّ المصادفة قد 
نفسيٌّ أَو اجتماعي أوَ غيَّ ذلك، فإذا لم يتكرَّر الإبداع تظل التَّجربة في 

 26 .إطار المصادفة أوَ ما يشبهها

لا ...  لوحة، قصيدة، قصَّة، منحوتة: والنَّتيجة الثَّانية أَنَّ العمل الفهِِّّ 
كذلك إذا كان في مكنة أَيِّ إنسان أَن   يُسمَّى فنّـَاً، ولا يستحقُّ أَن يكون

ينتج مثله أوَ ما يشبهه أوَ بمستواه، فرسم  موعةٍ من الدَّوائر المتداخلة أوَ 
ا لوحة لفنَّان أمَرٌ غيَّ  المتخارجة بأَيِّ شكلٍ من الَأشكال، مثلًا، والقول إنهَّ

 22 .دائيَّةمقبول لَأنَّ مثل هذا الَأمر في مكنة أَيِّ طالب في المرحلة الابت

والنَّتيجة الثَّالثة، والتي تلزم عن كلِّ ما سبق أَنَّ لكلِّ فنٍّ مقوِّماته 
ولا يسمَّى ....  الخاصَّة، وهي مبادئه وأُصوله وقواعده ونظمه وأَساليبه

الفنَّان فنَّاناً ما لم يمتلك مفاتيح هذا الفنِّ وأدَواته الإبداعيَّة، وبالتَّالي فإنَّ 
ذُّ ويندُّ عن ذلك كلِّه لا يجوز أَن يعدَّ أثَراً فنِّـيَّاً ولا أَن يلحق النِّتاج الذي يش

 26 .بالفن
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قد يعترض البعض على النَّتيجة الثَّالثة هذه بأنََّنا نسدُّ أفَاق التَّطوُّر 
أمَام الفنِّ بهذه المقوِّمات، والحقُّ أَنَّ مثل هذا الاعتراض إن وجد فهو غيَّ 

ومعرفيَّة، لأنََّه لا يوجد شيءٌ بدون مقوِّمات  منطقيٍّ ومغالطةٌ عقليَّةٌ 
وبالمقوِّمات يعرف الشيء ويميَّز عن كلِّ ما عداه، فإذا ما انتفت هذه 
، وهذا ما لا يمكن أَن ينقض  ت انتفى الشَّيء أوَ تغيََّّ المقوِّمات أَو تغيََّّ 2 

لامنا لا وعلى الرُّغم من ذلك نقول إنَّنا لا نرمي إلى ذلك أبَداً، وك. ينقد أَو
ـ هي ذاتها منذ غدا شعراً  مثلاً  يؤدِّي إليه البتَّة، فمقوِّمات الشِّعر العربيِّ ـ

وحتََّّ الآن، ولكنَّ هذا لم يمنع أبَداً التَّطوُّر والتَّجديد فيه وتاريخ الشِّعر خيَّ 
 .شاهدٍ ودليلٍ على ذلك

فنِّ بحيث لا إنَّ هذه النَّتائج ومقدِّماتها بآنٍ معاً لازمةٌ وضروريَّة لل 26 

يمكن الاستغناء عنها ولا تجاوزها، لأنََّه لولاها لانْـعَدَمَ الفنُّ، وتلاشت 
حدوده، وبَطُل التَّمييز بين الفنِّ واللافن، ولَأصبح في مكنتنا اعتبار أَيِّ 
نشاطٍ فنَّـا؛ً سواء كان عبثيَّاً أوَ غيَّ عبثي، هادفاً أوَ غيَّ هادف، إبداعيَّاً أوَ 

وعلى هذا الَأساس نستطيع أَن نتابع . عفويَّاً أَو مقصوداً  غيَّ إبداعي،
 22 .البرهان من خلال عرض هذا النَّموذج الحداثي في فنِّ التَّصوير

 نموذج تطبيقي
عرفت البشريَّة فنَّ التَّصوير في مراحل مبكرة من تاريخها حيث نقي 

رحلة لم صحيحٌ أَنَّ هذه الم. الَأوائل رسومهم على جدران الكهوف والمعابد
ا ما خلت من الجمال والرَّوعة وتتالى النِّتاج الإبداعي في . تكن راقيةً إلا أَنهَّ
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هذا الفنِّ حتََّّ وصل إلى أَوج تألُّقه وذروة إبداعه في عصر النَّهضة الَأوربيَّة 
ساندرو وبيتر بروجيل وهيرونيموس بوش : حيث برز فنَّانون أمَثال

مايكل و( رافايللو سانزيو) رفائيلوفنشي  ليوناردو ديوبوتيتشيللي 
وغيَّهم ممن  خوسيه ريبيراورامبرانت فان رين وجيراد تيربورش وأنَجلو 

قدَّموا لوحاتٍ ساحرةٍ آسرة، رائعةٍ بارعة، تأخذ الألَباب بعبقريَّة أَصحابها  2 

وتلت ذلك مراحل . الإبداعيَّة، وجماليَّاتها التي تجاوزت الرَّوعة وفاقت الخيال
يع أَن نسمها بالعقم، ولكنَّها إذا ما قورنت بنتاجات هؤلاء تحديداً لا نستط

ا جدُّ عقيمة . ومن تلاهم حتََّّ أَواخر القرن التَّاسع عشر إلى حدٍّ ما، فإنهَّ
لقد شعر الفنَّانون بعد تلك المرحلة بعجزهم المطلق عن تجاوز تلك  

نَّ لكلِّ عصرٍ فنَّه وراحوا الإبداعات الخالدة على الزَّمان، فبرَّروا هذا العجز بأَ  26 

يطلعون علينا بالاتجاهات والتَّـيَّارات التي جعلت الفكر أَحْوَلًا من شدَّة 
ميوعتها وتماديها في الخروج عن مقوِّمات الفن، فكانت السِّرياليَّة والتَّكعيبيَّة 

بيعيَّة والتَّدويريَّة والرَّمزيَّة والتَّجريديَّة والتَّعبيَّيَّة  والانطباعيَّة والتِّلقائيَّة والترَّ
وهلمَّ جرَّاً من هذه الألَفاظ الإزعاجيَّة الإقلاقيَّة ....  والانسيابيَّة والعفويَّة

 22 .اللاإنسانيَّة

لقد كانت بعض البدايات رائعةً حقَّـاً كأَوائل السِّرياليَّة على يدي 
نَّ التَّقليعات ، ولكبابلو بيكاسو، وأَوائل التَّكعيبيَّة على يدي سلفادور دالي

الُأخرى وأتَباع الاتجاهين السَّابقين كلها كانت تعبيَّاً صميميَّاً عن عقد 
النَّقص والعاهات النَّفسيَّة لدى أدَعياء الفنِّ الذين عجزوا عن اللحاق بركب 
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م . الفن وتحقيق الشُّهرة عجزوا عن الإبداع بالمعنً الحقيقي للإبداع لَأنهَّ
واهب، فاضطروا إلى اللجوء إلى البدع التَّضليليَّة يفتقرون أَصلًا إلى الم

وراحوا يُـنَظِّرون . والتَّقليعات والصَّرعات التي لا يحملها ميزانٌ ولا يقبلها قبَّان
له ويعتبرونه فتوحاً إشراقيَّةً وإلهاماتٍ خرقت منطق العقل والتَّاريخ، ويصفِّقون 

م جاءوا بالذِّئب من ذيل م غيَّوا وجه التَّاريخ، لبعضهم بعضاً وكأَنهَّ ه، بل كأَنهَّ 2 

وهم فعلًا عطفوا التَّاريخ عن وجهته ولكن إلى أَسوأ ما يكون، وليس أدَلَّ 
على ذلك من الخزعبلات التي يطلعون علينا بها كلَّ ساعة ودقيقة، ويخلعون 

 .عليها من الَأسماء ما يرجحنَّ له العقل ويهتزُّ منه البدن
ـ طييٌ  إن لم نبالغ في الإجمال ات كلِّها ـإنَّ نتاجات هذه الاتجاه
كبيٍَّ أَو صغيَّ، ذكيٍّ أَو غبي، ذوَّاقٍ أَو : عبثٌ ولهوٌ يستطيع أَيُّ إنسانٍ  26 

عديم الذَّوق، أَن يأك بمثلها وأَحسن منها وأَجمل وأَكثر نظاماً ودقَّةً وتعبيَّاً، 
هات، أَو أَن والدَّليل على ذلك أَن تحضر أَيِّ معرض من معارض هذه التـُّرَّ 

تشاهدها في  لَّةٍ أَو جريدة، وتعود إلى البيت وتجرِّب أَن ترسم ما شاهدت، 
ستجد أنََّك كنت مغبوناً بدخولك إلى المعرض، وأنََّك أَضعت من عمرك 

 22 .فترة المشاهدة سدًى

هَوَيتُ الرَّسم واحترفته في فترةٍ مبكرةٍ من حياك ولكهِّ اعتزلته كذلك 
مع مطالع  ةٍ لَأنيِّ قَرفِتُ واشمئزَّيت ممَّا عرفتُ ورأيَت، لقد كنتُ ـفي فترةٍ مبكر 

حقَّـاً لقد خلت . ـ أَظنُّ ذلك مزاحاً  اطِّلاعي على مثل هذه السَّفاسف
م  ، ولكهِّ صدَّقت بأَنهَّ ا من الفنِّ الصُّحف والمجلاَّت مازحةً بعرضها على أَنهَّ

من هذا النَّوع فقرَّرت أَن ( انينفنَّ )جادُّون فيما يقولون، وتعرَّفت على  26 
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أقَول ذلك كيلا يظنَّه القارئ دخيلاً . أَكسب نفسي مبكراً قبل أَن أَخسرها
 .أَو متطفِّلاً على ما ليس يخصُّه

إنَّ الَأسف الشَّديد يمثلُ في أَنَّ أمَثال هؤلاء يتخرَّجون في كلِّـيَّات 
( على حدِّ زعمهم ـ بدعوالي)من مختلف أَسقاع العالم ( الجميلة)الفنون 

يستطيع أَن يقوم به أَيُّ طفلٍ صغيَّ، والطَّرائف والغرائب في هذا الباب  ما 2 

جدُّ كثيَّة، وأَظنُّه لا أعَرف منها أَكثر مما يعرف المهتمُّون والمتابعون، ومع 
 :ذلك فإنيِّ أمَيل إلى الحديث عن طرفتين من مئات ألُوف

انٍ وطلبت إليه أَو طلب منك أَن يرسمك، تصوُّر أنََّك تعرَّفت على فنَّ 
وبعد دقائق قليلة أعَطاك صورتك التي رسمها فوجدت مثلثاً أَو مربَّعاً مع 
بعض الخطوط العبثيَّة والأقَواس التي لا معنً لها البتَّة، وقال لك هذا انطباعي  26 

 ! فماذا يكون موقفك؟...  عنك، أَو هكذا رأيَتك، أوَ هكذا جرَّدتك
، (من خرِّيجات كلِّيّـَة الفنون)رضاً لإحدى الفنَّانات دخلت مع

، فصعقتُ لـمَّا رأيَت أَن معارفها كلَّهم من صنع (وجوه أعَرفها: )وعنوانه
م ليسوا بشراً قط ولا جِنَّـاً ولا حيوانات ولا حتََّّ هم إقليدسطباشيَّ  ، إنهَّ

م أَشكالٌ هندسيَّة؛ مثلَّث، مربَّع، مس هذا ....  تطيل، دائرةمن الملائكة، إنهَّ 22 

وللحظِّ السَّعيد كان التِّلفزيون . فيه نقُطة وهذا فيه شَخْطة وهذا فيه مُخطة
يصوِّر هذا المعرض مع مقابلة مع الفنَّانة وبعض الجمهور، كانت الفنَّانة 

....  هذا فلان، يعمل كذا، وشخصيَّته كذا، ولذلك رسمته هكذا: تقول
إنَّه معجبةٌ بهذه : ورات حاضرةً فعلَّقتوكانت إحدى الممثِّلات المشه
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الفنَّانة المبدعة، انظر إلى الألَوان هنا والخلفيَّة هناك والتَّنافر هنا والتَّقارب 
لا ....  لقد استطاعت أَن تعبرِّ حقَّـاً عن شخصيَّات أَصدقائها...  هناك

نيا تدور بي من المم ثلة التي أُخفيكم أَنَّ برُجاً من رأسي طار وصارت الدُّ
التي ( الفنَّانة)واصلت وفاصلت وقاربت وباعدت كإصبعين في كفَّي، ومن 

ستجعل معارفها في معرض النَّحت من المخاريط والُأسطوانات وما كان  2 

ا .  سَّماً من أمَثالها وحمدت الله حمداً كثيَّاً على أَنيِّ لم أَكن من معارفها لَأنهَّ
ا شبه منحرفٍ أَو مستطيلًا أوَ مدوَّراً هذا أنَت وكنت في نظره: لو قالت لي

ومَنْ قبَِلَ أَن يكون كذلك فهو حر أوَ ...  لصفعتها كفَّـاً تطيَِّّ أَسنانها
 .أوَ شيء يشتقُّ من هذاخرمنف 

ا لا تكون إلا في المسلسلات  أمََّا الحادثة الثَّانية فهي مما لا يظُنُّ أَنهَّ 26 

المنتمين إلى حقل الفكر والبحث، والأفَلام؛ كنت في مكتب أَحد الَأصدقاء 
ولا يمتُّ بأَيِّ صلةٍ إلى الرَّسم، ولا بأَيِّ شكلٍ من الَأشكال، ولا حتََّّ في 

ـ وفي أثَناء الحوار كانت يده تعبث بالقلم  مع عذري منه تذوِّق هذا الفنِّ ـ
ـ ثمَّ  (1) رقم على ورقةٍ صغيَّة تقارب القصاصة، وإذ به ينتهي إلى الشَّكل ـ

ـ وقبل أَن أهَمَّ  (1) رقم بع العبث غيَّ المقصود فانتهى إلى الشَّكل الثَّاني ـتا 22 

« سطِّري إطاراً لهذا الشَّكل وأَكمليه تظليلاً »: بالخروج قال لمديرة مكتبه
 . (1) رقم فكان الشَّكل ـ
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وتشاء المصادفة أَن اضطرَّ لزيارته في اليوم التَّالي فوجدت عنده شاعراً 
 :افيَّاً، وما كدت أَجلس حتََّّ قال لي النَّاقدوناقدا وصح

 .«؟(س)أرَأيَت ما رسم الُأستاذ »ـ 
ة بآلة التَّصوير،  فنظرت إلى حيث أَشار وإذ بعبث الَأمس لوحة مكبرَّ

ثرة إبداعه الفريدة لنقول فيها ( س) وكم كانت دهشتي عندما ناولنا الُأستاذ 2 

 :لاً فقد قالرأيَنا، وبما أَنَّ النَّاقد قد رآها أَوَّ 
ا تعبرِّ عن الدِّيمقراطيَّة، »ـ  الحقيقة أَنيِّ أَوَّل ما رأيتها تبادر إلى ذهه أَنهَّ
كيف أَحكم تملُّكه من أَرضيَّته وانتبج من الَأعلى ( الحذاء ـ البوط)أَلا ترون 

 .«!وكأنََّه يريد أَن يقول إنَّه يمتصُّ الدِّماء؟
 26 :ولكنَّ الشَّاعر قال

أنَا لا أرَى أَيَّ حذاء، إنَّه رأَس حصان جامح يعبرِّ عن  بالعكس،»ـ 
 .«الانعتاق والحريَّة

فاستغرب النَّاقد والُآستاذ واستهجنا ذلك، وكم كانت الدَّهشة عند 
ِ أنََّه يمسك   :بالمقلوب تماماً، فَسُرَّ الفنَّان لذلك وقال( اللوحة)تَـبـَينُّ

 22 .«من وجهأَي والله، أَظنُّها تقُرأ من أَكثر »ـ 

وهذا ما فعله الصِّحافيُّ عندما أمَسكها بالعرض وادَّعى أنََّه يرى رأس 
وأعَاد النَّاقد الدَّور إليه فنظر إليها ...  ثور خانع بما يعبرِّ عن كذا وكذا

 :بالعرض المقلوب وقال
 .«!...انظروا ألَيس خفَّاشاً يخترق الظَّلام؟!! يا إلهي»ـ 
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وسمَّاه الشِّعر المفتوح، وهو عبارة عن   دونيسأَ لقد تذكَّرت ما ابتدعه 
كلام سيء الرَّبط، عديم التَّماسك، مشتَّت المعنً، خالٍ من علامات 
قيم، والسَّبب كما يدَّعي هو ترك القارئ حرَّاً في فهم النَّص كما يشاء،  الترَّ

 .يبدأ من حيث يريد وينتهي أيَن يحب، ويستنتج على قدر فهمه
نَّه زرت هذا الفنَّان الجديد بعد فترة فوجدته قد رسم والغريب أيَضاً أَ  2 

لوحات جديدة مماثلة وزيَّن بها جدران مكتبه وصار يتحدَّث عن الإشراقة 
والومضة الخاصَّة بكلِّ لوحة وكيف كان يداهمه الإلهام على حين غرَّة وكيف 

 .... وكيف
ا عنه، وتلك إنَّ نَّاذج هذا الفنَّان بالفطرة، كما قال عن ذاته وقالو 

الفنَّانة بالدِّراسة الَأكاديميَّة، كثيَّةٌ جدَّاً، وللَأسف هي المسيطرة والمتسيِّدة،  26 

ولذلك لا داعي لعرض نَّاذج لبعض الرُّسومات، إذا أرَدت أَن تتأَكَّد تابع 
المعارض وما تنشره المجلاَّت والصُّحف وستجد كلَّ ما يكدِّر صفوك ويعكِّر 

م يدَّعون أَنَّ سبب هذه الكثرة الكاثرة والمفارقة الم. مزاجك ضحكة هنا أَنهَّ
من هذا النَّوع من الفن هي تراجع الفنِّ التَّقليدي والكلاسيكي أمَامه، لَأنَّ 

 22 .هذا الجديد هو الَأصحُّ والَأجمل والمعبرَّ فعلاً عن روح العصر

 ؟فما مدى مصداقيَّة هذا الادِّعاء

 هل انتصرت الحداثة؟
الفـــــــنِّ العطـــــــرة عبـــــــر التَّـــــــاريخ، ولأنََّـــــــه يـــــــداعب  نظـــــــراً لســـــــمعة

الَأحاســــــــيس والمشــــــــاعر بصــــــــوره الجماليَّــــــــة التــــــــي تخاطــــــــب الــــــــرُّوح 
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ــــور فــــي  مباشــــرة مــــن غيرمــــا حجــــابٍ ولا حجــــاز، ومــــا تتركــــه هــــذه الصُّ
ــــخ فــــي أَعمــــاق اللاشــــعور  ــــار المتعــــة واللــــذَّة، فقــــد ترسَّ ــــنَّفس مــــن آث ال

فـــــي  لا يوجــــد إنســـــانٌ ـ الإنســــاني طمــــوحٌ كبيـــــرٌ إلــــى إبـــــداع الفــــن؛
ـــــعر فـــــي المراحـــــل المبكـــــرة مــــــن  اعتقـــــادي ــــــ لـــــم يحـــــاول كتابـــــة الشِّ

ــــم يــــتمنَّ أَن يكــــون شــــاعراً، أَن يكــــون فنَّانــــاً،  ــــه، ولا يوجــــد مــــن ل حيات 2 

ــــ أَلا يكـــون شـــاعراً إلا  فيمـــا اقتضـــت ولكـــن ســـنَّة الكـــون اقتضـــت ـ
ـــاماً إلا ــــعري، وأَلا يكـــون رسَّ مـــن أُوتــــي  مـــن امتلـــك موهبـــة الإبـــداع الشِّ

ولكـــن مـــع  .وهكـــذا فـــي كـــلِّ الفنـــون...  ملكـــة الإبـــداع فـــي هـــذا الفـــن
ـــداع  ـــى اللافـــن، مـــن الإب استشـــراء بدعـــة الحداثـــة وتحولهـــا مـــن الفـــن إل
إلــــى اللاإبــــداع، أَصــــبح فــــي مكنــــة كــــلِّ إنســــان أَن يكــــون فنَّانــــاً علــــى  26 

ـــــــــة  ـــــــــعر والنَّحـــــــــت والتَّصـــــــــوير والقصَّ ـــــــــي  الشِّ غـــــــــرار الحـــــــــداثيِّين؛ ف
وهــــذا بالتَّحديــــد مــــا يبــــرِّر انتشــــار هــــذا الفــــن وســــيطرته، ....  لــــةوالمقا

ــــــيطرة بهيمنــــــة هــــــؤلاء علــــــى وســــــائل  وقــــــد تعــــــزَّز هــــــذا الانتشــــــار والسَّ
ـــــى أنََّهـــــم هـــــم  ـــــا عل ـــــن خلاله ـــــة وفرضـــــهم ذواتهـــــم م الإعـــــلام المختلف
ــــــرهم المقلِّــــــدون،  ــــــدعون وغي ــــــدَّجَّالون، هــــــم المب ــــــرهم ال الفنَّــــــانون وغي 22 

ـــــــــادقون وغيـــــــــرهم هـــــــــم التَّقـــــــــدُّميون وغيـــــــــ رهم الرَّجعيـــــــــون، هـــــــــم الصَّ
ــــــــم هــــــــم المنـــــــــتصرون، وأَنَّ الفــــــــنَّ . المنــــــــافقون وبالتَّــــــــالي فــــــــإنَّ ادِّعــــــــاءهم أَنهَّ

ــــــــدي) ــــــــا ادِّعــــــــاءٌ ( الكلاســــــــيكي أَو التَّقلي ــــــــامهم إنََّّ قــــــــد تراجــــــــع وتقهقــــــــر أمَ
ـــــــحَّة، ولا يعـــــــدو كونـــــــه كـــــــذباً علـــــــى  ـــــــه مـــــــن الصِّ باطـــــــلٌ واهـــــــمٌ لا أَســـــــاس ل
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يكـــــون كـــــذباً علـــــى الآخـــــرين لَأنَّ الجمهـــــور لم يتقبَّـــــل هـــــذه  الـــــذَّات قبـــــل أَن
ـــــرعات، خـــــلاف مـــــا( الخـــــزعبلات) ينســـــبون إليـــــه، ودليلنـــــا  والهرطقـــــات والصَّ

علـــــى ذلـــــك هـــــو الانقطـــــاع الكبـــــيَّ بـــــين الجمهـــــور والفـــــن، والتَّـــــدهور الكبـــــيَّ 
 .للفن في مختلف بلدان العالم، وهذا مثبتٌ مشهود

 2 تعميم ما سبق

ـــــل إلى  إيـــــراد أَكثـــــر مـــــن نَّـــــوذج للبرهـــــان علـــــى أَنَّ بدعـــــة قـــــد كنَّـــــا نَّي
ــــة لمــــدَّعي الفــــن  ــــا ولــــدت وانتشــــرت لتحقيــــق مــــآرب جــــدَّ خاصَّ الحــــداثيِّين إنََّّ

ــــــال الإبــــــداعي ــــــة والخي ولكــــــنَّ الخــــــوف مــــــن . ممــــــن افتقــــــروا إلى المواهــــــب الحقَّ
الإطالـــــة المملَّـــــة والتِّكـــــرار الـــــذي سنضـــــطرُّ إليـــــه في المعـــــاني والَأغـــــراض أَلجأنـــــا 
إلى الاختصـــــار والإيجـــــاز، والاقتصـــــار علـــــى نَّـــــوذجٍ واحـــــدٍ أَخـــــذناه مـــــن فـــــنِّ  26 

والحـــــقُّ أَنَّ هـــــذا الاقتصـــــار مـــــبرَّرٌ ومســـــوَّغ لأنََّنـــــا نســـــتطيع تعمـــــيم . التَّصـــــوير
هــــــذا النَّمــــــوذج علــــــى الفنــــــون الباقيــــــة بــــــدون أَيِّ خــــــوفٍ أَو حــــــذر، لَأنَّ مــــــا 

ـــــا حـــــد ث فـــــنِّ التَّصـــــوير مـــــن حـــــدث في الفنـــــون الُأخـــــرى لا يفـــــترق أبَـــــداً عمَّ
حيـــــث الاعتبـــــارات كلِّهـــــا، بـــــدءاً مـــــن العقـــــم الإبـــــداعي، والخـــــواء الفكـــــري، 
والقصـــــــــور المعـــــــــرفي، والافتقـــــــــار إلى الموهبـــــــــة، وصـــــــــولاً إلى إنتـــــــــاجٍ ســـــــــخيفٍ  22 

. يســـــــتطيع أَيُّ إنســـــــانٍ لا علاقـــــــة لـــــــه بـــــــالفنِّ أَن يـــــــأك بمثلـــــــه وأَحســـــــن منـــــــه
ـــــداً  ـــــدَّعي أبَ ـــــا لا ن ـــــك فإنَّن ـــــول ذل ـــــا ونحـــــن إذ نق ـــــتهم أَحـــــداً، إنَّن ، ولا ن

بـــــــه  نحكـــــــم حكمـــــــاً منطقيَّـــــــاً موضـــــــوعيَّاً لا يســـــــتطيع الواقـــــــع أَن يكذِّ
مطلقــــــاً، ويســــــتطيع أَيُّ واحــــــدٍ أَن يتَّبــــــع المــــــنهج الــــــذي اســــــتخدمناه، 
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وأَقررنـــا فيـــه نقـــا  انطـــلاقٍ لا يمكـــن لَأحـــدٍ أَن ينكرهـــا، وسيصـــل إلـــى 
ــــــائج بكــــــلِّ بســــــاطة ــــــر م. هــــــذه النَّت ــــــذلك نجــــــدنا غي ــــــى ول ضــــــطرِّين إل

 .الإكثار من الشَّواهد
ا هو شيءٌ  إنَّ ما حدث في الشِّعر والقصَّة والرِّواية وعموم الفنون إنََّّ
اهات أوَ التَّيّـَارات ذاتها، وإن  واحدٌ، لأنََّه يستند إلى الُأصول ذاتها والاتجِّ 2 

ذلك وكافحوا اختلف روَّاد التَّحديث فإنَّ الـمُنظِّرين والعقائديُّين الذين تبنُّوا 
 .من أَجله هم ذاتهم في الفنون كلِّها

ــــــــعر علــــــــى ســــــــبيل المثــــــــال، وفي كــــــــلِّ لغــــــــات العــــــــالم، لــــــــه وزنــــــــه  فالشِّ
ـــــامية في نفـــــوس  ـــــة وقوافيـــــه، وقـــــد حـــــافظ علـــــى مكانتـــــه السَّ وإيقاعاتـــــه الخاصَّ

 26 إليـــــــــوت.س.ت :النَّـــــــــاس حـــــــــتََّّ طلـــــــــع علينـــــــــا المتعصِّـــــــــبان عرقيَّـــــــــاً ودينيَّـــــــــاً 

الـــــــذي ألَقـــــــى قنبلتـــــــه في تحريـــــــر  رامبـــــــووالمراهـــــــق  ،دزرائيلـــــــي وعزراباونـــــــد
ـــــعر وتحـــــوَّل إلى تـــــاجر قبـــــل أَن يـــــتمَّ  ـــــعر مـــــن الـــــوزن والقافيـــــة وهجـــــر الشِّ الشِّ

ــــــل في الحــــــديث عــــــن هــــــذا المســــــمَّى شــــــعراً . العشــــــرين مــــــن عمــــــره ولــــــن نطي
ــــــــ ولكـــــــن حســـــــبنا أَن  )*(ولا ســـــــيَّما أنََّنـــــــا خصصـــــــنا كتابـــــــاً لهـــــــذا الموضـــــــوع ــــــــ

 22 :ؤلاتنتساءل بعض التَّسا

ــــــعر إلى الــــــوزن والموســــــيقى والإيقــــــاع الخــــــاص بــــــه ومــــــن  إذا افتقــــــر الشِّ
ثمَّ القافيـــــــة، فمـــــــا الـــــــذي ســـــــيميِّزه عـــــــن النَّثـــــــر؟ أهَـــــــو نثـــــــر الكلمـــــــات علـــــــى 
ـــــطور اعتباطـــــا؟ً يمكـــــن نثـــــر أَيِّ نـــــصٍّ علـــــى هـــــذا النَّحـــــو، شـــــعراً كـــــان أمَ  السُّ
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لموســــــــيقى هنــــــــاك الموســــــــيقى الدَّاخليَّــــــــة، فمــــــــا هــــــــي هــــــــذه ا: يقولــــــــون. نثــــــــراً 
ــــ ينطــــوي علــــى هــــذه الموســــيقى  مهمــــا كــــان الدَّاخليَّــــة؟ ثمَّ إنَّ أَيَّ نــــصٍّ ـ ـ

الــــــتي تــــــدَّعونها معتمــــــدين علــــــى علــــــم الدَّلالــــــة والألَســــــنيَّة الــــــذي شُــــــوِّه كمــــــا 
ـــــى الكـــــلام المفهـــــوم ممـــــا يســـــمَّى  ـــــون، وكلامنـــــا هـــــذا مـــــا زال عل شُـــــوِّهت الفن

ــــــة الكــــــبرى والمصــــــي بة العظمــــــى عنــــــدما ننتقــــــل شــــــعراً ولــــــيس بشــــــعر، والطَّامَّ 2 

ـــــــــوفي  ـــــــــريالي والتَّعبـــــــــيَّي والصُّ ـــــــــعر الرَّمـــــــــزي  والمجـــــــــرَّد والسِّ ( المعاصـــــــــر)إلى الشِّ
ــــــــــرة؛ ســــــــــتقرأ عنــــــــــاوين لا  وغيَّهـــــــــا مــــــــــن اتجاهــــــــــات موغلــــــــــةٍ في الغرابـــــــــة المنفِّ
تستســـــيغها أذُنٌ ولا يقبلهـــــا عقـــــل، وتقـــــرأ تحتهـــــا كلامـــــاً لا تفهـــــمُ منـــــه شـــــيئاً 

ــــــك عــــــن الَأخطــــــاء اللغويّـَـــــة والنَّحويّـَـــــة ولا تفقــــــه لــــــه ســــــبكاً ولا ربطــــــاً  ، ناهي
ــــــا  اكيــــــب التَّلفيقيَّــــــة والتَّعــــــابيَّ الــــــتي لا يمكــــــن وصــــــفها إلا بالهذيانيَّــــــة لَأنهَّ والترَّ 26 

لا تقــــوم علــــى أَيِّ أَســـــاس مــــن أُســـــس الكــــلام والتَّفكــــيَّ، وفـــــوق ذلــــك كلِّـــــه 
هــــم هــــذا يتَّهمــــون القــــرَّاء والمتلقِّــــين بالغبــــاء والجهــــل والحمــــق لعجــــزهم عــــن ف

الفــــــن، وإن لم يكـــــــن ذلـــــــك تمامــــــاً فأقَـــــــلُّ مـــــــا يكــــــون هـــــــو الادِّعـــــــاء بوجـــــــود 
ــــــام . فجــــــوةٍ فكريَّــــــةٍ شاســــــعة بــــــين عبقريَّــــــاتهم الخارقــــــة وراِعيَّــــــة العــــــوام إنَّنــــــا أمَ

العجــــــب العُجــــــاب، وحقَّـــــــاً أعَــــــان الله إنســــــان عصــــــرنا علــــــى الصَّــــــبر والحلــــــم  22 

ـــــــل، ففــــــــوق كـــــــلِّ إرباكــــــــات العصـــــــر التِّقا نيَّــــــــة والعلميَّـــــــة والَأخلاقيَّــــــــة والتَّحمُّ
والنَّفســــــيَّة جــــــاءت مُســــــور الحداثـــــــيِّين في الفــــــنِّ لتزيــــــدَ الطِّــــــين بلَِّــــــةً بــــــدل أَن 
تنهــــــد لتخفيــــــف أعَبائــــــه ومعاناتــــــه، وبــــــدل أَن تــــــرفَّ برفيــــــف الجمــــــال علــــــى 

ــــ إلـــى غــُـرابٍ ينعـــقُ  بعـــزم الحداثـــيِّين لقـــد تحوَّلـــت الفنــون ـ. ... روحــه
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ــــث ضــــحايا ال ــــى جُث ــــاؤل عل ــــزع التَّف ــــائلين لين ــــوق رؤوس المتف عصــــر وف
 .من نفوسهم

ون العرب
ُّ
 الحداثي

ثنا غيَّ مرَّةٍ، وفصَّلنا في أَسباب محاربة الحداثة ـ الحداثة والفكر  لقد تحدَّ
ـ ولا ضيَّ فيما أعَتقد من عودةٍ إلماحيَّةٍ إلى هذه العلاقة بين حداثة  المستورد 2 

 .الغرب وحداثة الشَّرق
ا سبق وأَسلفناه ينطبق على حداثيِّينا انطباقاً كاملًا، ويزيد إنَّ كلَّ م

حداثيُّونا النَّقائص السَّابقة بمثالب ومعايب إضافيَّة لم توجد لدى حداثيي 
 :الغرب، ويعيننا على فهم ذلك خبران طريفان؛ واحد جديد وآخر قديم

: ولهذه الطُّرفة، يق( تعال معي إلى أَكلونسيَّ)في  يحيى حقِّيأَورد  26 

التي يتندَّر بها الغرب على الشَّرق رواية تزعم أَنَّ شاه إيران ( القفشات)من »
ـ حين سمع تجربة الآلات صُعِقَ طرباً، ظنَّ  إبَّان انهيارها كاشفارمن أُسرة  ـ

م يعزفون لحناً جميلًا، طلب استعادته، وعبثاً حاولوا إفهامه أَنَّ اللحن قادمٌ  أَنهَّ
 .«(1/8ص)و النَّشاز بعينه وأَنَّ الذي سمعه ه

اثيَّة ) أَشعبتحلَّق الصِّبية حول : أمََّا الخبر القديم الشَّخصيَّة الترُّ 22 

وراحوا يهزأون به، ويؤذونه بكلامهم وأيَديهم، فاحتال ليـبعدهم عنه ( المعروفة
ولـمَّا شاهدهم يتراكضون نحو . في تلك الحارة عرسٌ فاذهبوا إليه: بقوله

اه الذي  عرسٌ ويفوته : أَشار إليه ركض في إثرهم وهو يقول في نفسهالاتجِّ
 !!خيَّه؟
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إنَّ ما حدث مع حداثيِّينا هو عين ما حدث في هاتين الطُّرفتين، لقد 
تفتَّق بعض الغربيِّين ببعض التَّقليعات والصَّرعات فظنَّناهم يغرِّدون أعَذب 

ون عن غلطهم وتخبُّطهم الأنَغام ويشدون بأَروع الَألحان، وعندما تراجع الغربيُّ 
وحاربوا هذا العسف والشُّذوذ أنَكرنا عليهم ذلك، وأَصررنا على تصديق 

 2 .الكذبة التي كذبناها

 

  
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  11 هـ الموافق لـ 1110شعبان  11السَّبت  1ـ نشر هذا الفصل في جريدة الثَّقافة الُأسبوعيَّة في العدد   )*(
 .م1990كانون الثَّاني 
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ليس لأحَدٍ أنَ يدَّعيَ الوصاية على مُشاعٍ بين  
وأيَ َّاً    البشر، وليس لأحَدٍ، مهما عزَّ وبزَّ وسما وعلا

كانت صفته، أنَ يزعم أنََّه أحَرص من غيره على  
كالماء والهواء والنُّور  : ضربٍ من هذا ال مُشاع

واللغة والعمل والشِّعر والرَّسم وضروب الفنِّ  
كلِّها، وبالت َّالي ف إنَّ التَّحديث والتَّجديد في  
ذلك كلِّه أمَرٌ مشروعٌ ولا يحقُّ لامرءٍ مهما اتَّخذ  

ن يحجر هذا الحقَّ أوَ يُعطِّله، وهنا تقع  من صفةٍ أَ 
المشكلة وتتف اقم أبَعادها، فهل التَّحديث  

 .  أمَرٌ مُشاعٌ أيَضا؟ً بالمعنى المؤطَّر هنا  
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أثَبت أَنَّ تجديدك نابعٌ من عجز القديم عن 
استيعابك نحني لك الهامات احتراماً، أَمَّا إن كان 

قديم فهيء تجديدك بسبب عجزك عن استيعاب ال
 2 .نفسك لاحتقار الَأجيال

 
لا تقول : في أمَر ابتدعه أبَي الطَّيِّب المتنبِّي قيل لملك الشِّعر العربي

أبَو فأَجابه . لا يكون هذا في لغة العرب أَو شعرها: العرب مثل هذا، أَو
ا لا يقف على معناها إلا قليلون، إذ قال الطَّيِّب ا لم يفهمها وربمَّ : إجابةً ربمَّ

 26 .أنَا أَخلق اللغة

وأَحد أَكبر أعَلام التَّجديد في  المتنبِّيقدوة  ـ أبَو تمَّامولقد تعرَّض 
لم تقول ما لا : ـ لقصَّةٍ مشابهة، وذلك عندما سألَه أَحدهم الشِّعر العربي

: يفُهم؟ ولم تقلَّ بداهة المعلِّم وألمعيَّته عمَّا كان عند تلميذه الفذِّ فقال للسَّائل
ولقد اهتمَّ معاصرو شاعرنا بتجديداته التي حظيت !  تفهم ما يقال؟ولَم لا

إمَّا : بانتشارٍ واشتهارٍ واسعين، وقد قال أَحد الَأعراب بما يشبه هذه القصَّة 22 

بشاعر، أَو أَن يكون وحده أبَو تمَّام أَن يكون ما قالته العرب الشِّعرَ وليس 
 .لشَّاعر وليس كلُّ ما عداه بشاعر

 القصَّتين تضعانا أمَام مشكلة الحداثة والتَّجديد وجهاً إنَّ هاتين
لوجه، وتفتحان أمَامنا كوةً جديدةً لنلج منها إلى صلب هذه المشكلة 
ما تفرضان علينا إعادة نظرتنا ومعالجتنا لهذه المعضلة التي  وماهيَّتها، بل إنهَّ 26 
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تنا وتدور كريحٍ سيطرت على عقولنا منذ فترةٍ طويلةٍ ولم تَزلْ تلَفُّ في أدَمغ
 .تعصفُ في كورٍ مُخلََّعٍ يومَ شِتاءٍ ماطرٍ بارد

ننا  يتجلَّى إطار هذه الكوة المفتوحة في سؤال حسَّاسٍ وجوهريٍّ يمكِّ
؟ من يحقُّ له التَّحديث والتَّجديد: من وضع إصبعنا على عين الجرح، وهو

قديماً طيَّاً التَّحديث والتَّجديد بمعنً الخلق الخارق للمألوف الذي يطوي  2 

فعليَّاً ويفارقه، لا بمعنً حداثة السَّيَّورة التَّاريخيَّة والسِّياق التَّطوري المألوف 
 .عادةً وطبعاً، وإن خالف هذا العرف في بعض الَأحايين

لقد أَخذ بعض الشُّـبَّان هاتين القصَّتين، وما شابههما، منطلقاً لنفث  
عن رغبات طبيعيَّة في النَّفس  للتَّعبيَّ: كروبهم وعقد نقصهم، بل لنقل

البشريَّة، ولكن على نحوٍ نابٍ غيَّ مستحسنٍ ولا مقبولٍ في معظم الَأحيان  26 

 :وهذا ما سنحاول جلو صدأه فيما يلي
ليس لَأحدٍ أَن يدَّعيَ الوصاية على مُشاعٍ بين البشر، وليس لَأحدٍ، 

نَّه أَحرص من غيَّه مهما عزَّ وبزَّ وسما وعلا وأيََّاً كانت صفته، أَن يزعم أَ 
كالماء والهواء والنُّور واللغة والعمل والشِّعر : على ضربٍ من هذا الـمُشاع

والرَّسم وضروب الفنِّ كلِّها، وبالتَّالي فإنَّ التَّحديث والتَّجديد في ذلك كلِّه  22 

ذ من صفةٍ أَن يحجر هذا الحقَّ أَو  أمَرٌ مشروعٌ ولا يحقُّ لامرءٍ مهما اتخَّ
بالمعنً المؤطَّر  ، وهنا تقع المشكلة وتتفاقم أبَعادها، فهل التَّحديث ـيعُطِّله
ـ أمَرٌ مُشاعٌ أيَضا؟ً وإن لم يكن كذلك فمن ذا الذي يحقُّ له التَّحديث  هنا

بحور الشِّعر سيئة لا تفي : الضَّارب بالمألوف عُرض الحائط، كأن يقول مثلاً 
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الإصرار على  : أوَ يقول مثلاً . بالغرض وهذه أَبحري أوَ هذا شعري الجديد
وهلمَّ .....  كسر همزة إنَّ بعد القول لا معنً له ويجب تجويز الفتح والكسر

 جرَّاً من هذه الَأمثلة؟
صحيحٌ أَنَّ ما ذكرناه أمُور مُشاعةٌ بين النَّاس على حدٍّ سواء، وكلُّ 

عيَّة واحدٍ يملك منها أَو يملكها بقدر ما يملكها الآخر، ولكن هذه المشا 2 

مرتبطةٌ بالحقِّ العام؛ حقِّ الجماعة والمجتمع، وبالتَّالي فإنَّ مشروعيَّة التَّعديل 
محفوفةٌ بالإطار الشَّخصي الذي لا يعتدي على الحقِّ ...  والتَّجديد والتَّغييَّ

العام، ولذلك فإنَّ حجب الوصاية عن الأفَراد لا يعه انتفاء الوصاية فهي 
جتماعيَّة والاعتباريَّة المختلفة، فحماية الهواء من التَّلوُّث نَـوْطٌ بالمؤسَّسات الا

مسؤوليَّة الدَّولة وكذلك الوصاية على الَأمواه، واللغة والفنون مسؤوليَّةٌ معلَّقةٌ  26 

يعتنقها المجتمع ولَأنَّ المجتمع غائبٌ عن مثل هذه المسؤوليَّة لاعتبارات طبيعيَّة 
ا ـ ةٌ برقاب الفئة المثقَّفة الواعية كشريحةٍ واسعةٍ وأغَلبيَّة ـ مُعلَّق المسؤوليَّة فإنهَّ

 .متماسكة مؤتلفة
والحقُّ أنََّنا لم نقصد . كلُّ هذا غيَّ وافٍ ولا يعطي الجواب الذي نريد

منه جواباً بقدر ما أرَدناه تمهيداً للجواب، وسنستبق مكان مبتغى التَّمهيد  22 

وكذلك اجتهاد غيَّنا، في مشروعيَّة  مهما كان موقفنا أَو رأينا،: لندلي به هنا
في هذه الـمُشاعات ....  ومشاعيَّة حقِّ الاجتهاد والتَّجديد والتَّغييَّ والتَّبديل

بغضِّ  فإنَّنا لا نستطيع في خاتمة المطاف أَن نحجب هذا الحقَّ عن أَحد ـ
  ـ ولا أَن نقصره على أَحد، ولكنَّ الزَّمان النَّظر عن كثيٍَّ من الاعتبارات

وحده الكفيل بديمومة الصَّحيح الصَّائب وباندثار الخاطٍ المتعثِّر، وكلُّ ذلك  26 
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نَـوْطٌ بالحقِّ العام والمؤسَّسات الاجتماعيَّة والاعتباريَّة المتعدِّدة التي تأخذ على 
عاتقها تقبُّل المحدث واستحسانه، ومن ثمَّ تداوله وترويجه أوَ رفضه واستنكاره 

ي التَّعامل معه أَو تداوله، الَأمر الذي يقود بالضَّرورة إلى وبالتَّالي عدم تعاط
والتَّاريخ خيَّ شاهدٍ ودليلٍ على ذلك، فكثيَّون أوُلئك . تلاشيه أَو زواله

الذين ابتكروا كلماتٍ جديدة وحدَّثوا في القيم الاجتماعيَّة والجماليَّة  2 

دار حولها من  فعاش ما عاش وزال ما زال، ونُسي كلُّ ما...  والَأخلاقيَّة
 .سجالٍ وصراعٍ وجدال

 ؟من يحقُّ له التَّحديث: هنا نعود إلى سؤالنا الآنف
لا شكَّ في أَنَّ طاقةً من الضَّوء كافيةً قد انتثرت على مشكلتنا تسوِّغ 
لنا أَن نبدأ طرح رأينا فيها؛ كما أنََّه لا يجوز لغيَّ الطَّبيب أَن يعالج المرضى،  26 

غيَّ الصَّيدلاني أَن يركِّب الَأدوية فكذلك لا يحقُّ لغيَّ وكما أنََّه لا يحقُّ ل
ينيَّة  الشَّاعر أَن يجتهد في الشِّعر، ولا يحقُّ للسِّكِّيَّ أَو غيَّ الملتزم بالتَّعاليم الدِّ

ومن ....  أَن يفتي في الدِّين، وكذلك في الرَّسم والنَّحت واللغة والعمارة
الحكم في مكان ولا نقبله في مكانٍ  الجور والجهل بل والغباء أَن نقبل هذا

آخر، فلا أَحد يسلِّم نفسه لغيَّ الطَّبيب إذا مرض، وهذا ما لا يمكن  22 

نكرانه، فكيف نأمن أَن نثق بتجديداتِ مَنْ لم يكن مختصَّـاً في أَيٍّ من 
المجالات السَّابقة؟ إنَّ التَّساهل واللامبالاة ناجمين عن عدم الإحساس 

رجة الُأولى، وهذا الإحساس لا يمتلكه إلا من يعاني من بالمسؤوليَّة بالدَّ 
 .نتائجه وفي مكنته التَّبصُّر بالنَّتائج سلفاً 
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هذا يعه بدايةً أَنَّ الحقَّ في التحديث محصورٌ بأَهل الاختصاص من 
حيث المبدأ، دون أَن ينفي بالإطلاق إمكان انبثاقه من غيَّ المختصِّين، 

لى أَنَّ المختصِّين أنَفسهم متفاوتون في درجات ولكنَّ ذلك شاذٌّ ونادر، ع
فهمهم واتقانهم لاختصاصاتهم، فليس كلُّ الموسيقيين سواءٌ ولا كلُّ الشُّعراء 

ذلك أنََّنا في كلِّ ....  كبعضهم بعضاً ولا كلُّ الَأطباء في سويَّةٍ واحدة 2 

اعيَّة، فريقٌ على محض الاختصاص وفريقٌ ذو روحٍ إبد: اختصاصٍ أمَام فريقين
والمبدعون الحقيقيَّون وحدهم هم أَصحاب الحقِّ في التَّحديث والتَّجديد، 

شعوريَّةٍ، وبدوافعَ لإبداعيَّة صِرفة لا  وهم يمارسون ذلك، غالباً، بصورةٍ لا
تغُرض إلى معارضة المألوف بقدر ما تصبو إلى إرضاء الذَّات المبدعة وإرواء 

 26 .يزتطلُّعها إلى التَّميُّز والتَّما

ها هنا تعترضنا مشكلةٌ جديدةٌ هي الَأهمُّ والَأخطر، بل هي مربط 
الفرس كما يقال، هذه المشكلة هي عدم معرفة المرء قدر نفسه وتطاوله على 

اً، طيشاً، مراهقةً، تسرُّعاً، نرجسيَّةً : ما ليس يحقُّ له ...  يسمُّونها غروراً، تكبرُّ
بآنٍ معا؛ً صحيحةٌ بالنَّظر إلى  وهذه التَّسميات كلُّها صحيحةٌ وخاطئةٌ 

ا لم تحاول الحفر تحت ظواهرها للوصول إلى . أُسلوبها ونتائجها وخاطئةٌ لَأنهَّ 22 

ولذلك لن نَّيل إلى هذه . أُسسها الطَّبيعيَّة، إلى البواعث الفطريَّة التي تنبتها
 .التَّسميات وسنحاول كشف الغطاء عنها

الإنسانَ متماسكاً وفوقَ  إنيِّ رأيَتُ »: أبَو عثمان الجاحظيقول 
المتماسكِ حتََّّ إذا سُئِلَ عن رأيه في ابنه أَو شعره فإنَّه يكونُ متهافتاً وفوق 
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إذ قال بعد حثِّه المبدعين على  ابنُ خلدونوجلى المعنً ذاته . «المتهافت
فإنَّ الإنسان مفتونٌ ببنات فكره وإبداع »: مراجعة نتاجاتهم بالنَّقد والتَّنقيح

والحقُّ أَنَّ هذه ظاهرةٌ طبيعيَّةٌ معروفةٌ يمكن إدراكها بسهولةٍ ويسرٍ . «هقريحت
عند المبدعين جميعهم، حتََّّ المبدع النَّاقد الذي يقدر الوقوف على عثراته 
وعيوبه لا يستطيع أَن يتنكَّر لإبداعه، وليس في مكنته إلا أَن يعدَّه بضعاً منه   2 

عن الثِّقة بالنَّفس والثِّقة بإبداعها وروعته، على أَنَّ ذلك يختلف تماماً . كولده
 :بقوله أبَو الطَّيب المتنبِّيهذا الَأمر الذي صاغه 

 أنَامُ ملءَ جفوني عن شواردها      ويسهرُ الخلقُ جرَّاها ويختصمُ 
معضلةٌ أُخرى هي ظاهرة ادِّعاء الموهبة وترتبط بهذه المشكلة 

. معضلةٌ أَعيت من يداويها والإبداع وتوهُّم امتلاك المواهب، وهذه 26 

نعم، إنَّ المبدعين الحقيقيِّين المنطلقين في إبداعاتهم من مواهب وملكات 
م يظلُّون مبدعين وموهوبين، ولكن  ...  إبداعيَّة قد يخطئوا أَو يتعثَّروا إلاَّ أَنهَّ

كيف تتفاهمُ مع مدَّعٍ منتبج الذَّات منتفخها، متورِّم الأفَكار والآراء، 
ـ أنََّه خاتم الشُّعراء قياساً على خاتم  إن كان ميدان ادِّعائه الشعر يحسب ـ

ـ أنََّه بموته سيموت فنُّ  إن كان الرَّسم اختصاصه في الدِّعاء الأنَبياء، ويظنُّ ـ 22 

خاله لاعب   رافائيلأمَامه ظنَّه ممثِّلًا، وإن ذكُر  المتنبِّيإن ذكُر ....  الرَّسم
شاعراً حقَّره ولعن  المتنبِّيظِّ وعرف أَنَّ كرة قدم، وإن صادفه حسن الح

ا قال(كلاسيكيَّته)تقليديَّته و كلُّ شعره لا يساوي وصفي للقيِّ : )، وربمَّ
وفي حين .....(.  المخملي على ثغر الجمر في قصيدك الَأخيَّة أَو غيَّها



 انهيار دعاوى الحداثة

 
222 

يقف فقهاء لغتنا المعاصرين، الكبار، ساعاتٍ مفكِّرين قبل الإفتاء في جواز 
نِّسبة إلى جمعٍ له مفردٌ من لفظه نجد الواحد من هؤلاء يجمعُ خطـأً وينسب ال

إلى هذا الجمع الخطأ، ويفتي في هذا وذاك ويقترح حذف هذا وذاك ويرى أَنَّ 
 .... القدماء قد أَخطأوا في هذه القاعدة وتلك

والطَّامَّة الكبرى أَنَّ أمَثال هذا المصاب بإسهال الاجتهادات  2 

ة في اللغة والشِّعر عاجزٌ عن الكلام بالفصحى دقيقةً كاملةً دون التَّحديثيَّ 
ا عجز موسيقيو هذا النَّوع عن ....  ستين خطأً لغويَّاً ونحويَّاً وأُسلوبيَّاً  وربمَّ

، وتتفاقم المشكلة «حا»والـ « فا»التَّمييز بين الرَّصد والرَّفس أَو بين الـ 
خرى، إلى منابر الإعلام وفرضهم وتتعاظم بوصول هؤلاء، بطريقةٍ أَو بأُ 

وهنا أَستطيع القول ومن . أَساليبهم وحداثاتهم على الآخرين؛ مبدين ومتلقِّين 26 

إنَّ حداثة هؤلاء هي المرفوضة المنبوذة، بل كلَّ بدعهم التي : غيَّ أَيِّ تردُّدٍ 
 .يظنُّونها إبداعاً 

ء الأقَزام؟ ولكن ماذا لو كان ثَّة مبدعون يأتون بمثل ما يأك به هؤلا
من يحقُّ له التَّحديث؟ بل : هنا نعود إلى تساؤلنا الذي جعلناه عنواناً وهو

؛  لنقل، ما دمنا وصلنا إلى هنا، هل التَّحديث من حقِّ المبدعين كلِّهم؟ الحقُّ 22 

إنْ قلنا بالجواز وقعنا في مشكلة، وإنْ قلنا بالتَّخصيص وقعنا في مشكلة، 
 فما الحلُّ إذن؟

ض ما نعتقده حلاًّ لا بدَّ من الإشارة إلى مسألة ملحفة قبل أَن نعر 
عند الجرد السَّنوي أَو  الَأهمّـِيَّة وهي أنََّنا كثيَّاً ما نلتقي مع أنُاسٍ يعدُّون ـ

ـ من المبدعين ولكنَّهم إمَّا لا يمتلكون أدَوات الإبداع أوَ لا  تصفية الحسابات 26 
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اللغة امتلاكاً متميِّزاً ومعها يحسنون امتلاكها؛ فالشَّاعر الذي لا يمتلك 
موسيقى الشِّعر وأَوزانه ليس خليقاً بأن يكون شاعراً، والموسيقي الذي لا 
يميِّز بين النَّغمات غيَّ جديرٍ بأَن يكون موسيقيَّاً، وهكذا شأن الرَّسَّام 

والحقُّ أنََّه لا أمَيل إلى اعتبار هؤلاء ....  والنَّحَّات والقاصِّ والمسرحي
ا هم من زمرة المتطفِّلين الذين سبق الحديث فيهم، وإذا مبدع ين وإنََّّ 2 

استثنيناهم من المبدعين لم نجد غضاضةً في تجويز التَّحديث للمبدعين كلِّهم، 
دون أَن يعه ذلك صحَّة أَو صوابيَّة كلَّ تحديث منهم، فكلُّ جديد يحمل 

الثَّبات والاستمرار بين طيَّاته إمكان الخطأ والصَّواب، وينطوي على إمكان 
وإمكان الإجهاض والموت المباشر، وليس الاستمرار دائماً دليل الصَّواب ولا 
الموت المباشر دائماً دليل الخطأ، فكلُّ شيء مرتبطٌ بعلائقه مع المعطيات  26 

وعند هذه النُّقطة يأك دور القيم والمعاييَّ الجمعيَّة . الُأخرى التي تميته أَو تحييه
 .دور الحاسم في إماتةِ أَو إحياء الوليد الجديدالتي تلعب ال

ثَّة شروطٌ ضروريَّةٌ ينبغي توفُّرها فيمن يرغب أَو ينزع : ولذلك نقول
إلى التَّحديث، وتتمثَّل هذه الشُّروط بامتلاك الموهبة الإبداعيَّة امتلاكاً أَكيداً 

اسبة لها وبأَكبر قدر وقويَّاً، وصقل هذه الموهبة وتنميتها وتغذيتها بالثَّقافة المن 22 

ممكن، وامتلاك أدَوات الإبداع اللازمة للموهبة امتلاكاً متميِّزاً وقويّـَا؛ً فالذي 
يريد أَن يجدِّد في قواعد اللغة أَو يغُيَِّّ فيها ينبغي أَن يكون قد هضمها 
واستوعبها وامتلكها واطَّلع على تجديدات غيَّه لا أَن يكون فاشلًا أَصلاً، 

سله عن حفظ قواعد اللغة فأَراد أَن يكسر قيودها ليَّتع بها  عَجِزَ من ك
 26 .ومثل ذلك يقال في الفنون والَأخلاق والآداب والعلوم. كيفما شاء
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أثَبت أَنَّ تجديدك نابعٌ من عجز القديم عن استيعابك نُحه لك 
الهامات احتراماً، أمََّا إن كان تجديدك بسبب عجزك عن استيعاب القديم 

 .حتقار الَأجيالفهيء نفسك لا
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